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تميل كتب تتامء.ووع:1م2662559.77010/ /:صاغط 


محنوبأت السدد 


تحرير اأعراق ل دراسية أجهود عرب العراق للتدرر من | الثم اة؟ 
الاوتلال أقار سي حداف > نؤاي عبد أ لنطيف 

أضواء ءلى دور الانصار في مغازي وسعرايا ؛أرسول قِ با 5ه 
غزوة بدر د / صاشدم دحبى املاح 0 
نظام المعاون ‏ د/فاروق عر ذوزي 
أثر الاسلام في نضوج السرف اليدرية الفنية درصلاح 530202 6م 
حسن العبيدي * 

دراسة أوثا نل عتمانية ذير ما مورة /د/دودي جراد 5 هذا 
الصلات أأروسية العربية في القبيارن التأسع عقر 110ب ١51١‏ 
دا ثرري الساعراثي 5 

الوطن انعر بي 5 العصور القَتكَقْة عناعر حضارية ات ١217‏ 
د/رفاروق نأصر الراوي 2 

الدول الكيرى واس.تقلال أ|ليونان /د هشام التكري:ي ١‏ لاما 
نص جد يد في تأرياخ الن دير والصررة لأسن الغْأمس الا تك ريا 


د/عماد عد دالسلام 5 


الدكتود نزار عبداللطيقف سعود الحديثي رئيسة للتحرير 
الدكتول هدمد جاسم حمادي المشهداني مدير؟ للتحرير 
الاغفساء 


الاستاخ الدكاتور فاضل عبدالواحمد 
الاستاذ الدكتور عبداكرحمن العاني 
الدكتور ابراهيم العبيدي 

الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف 
الدكتور فوزي رشيد 


جمعية المؤرخيين والآثاريين ف العراق 
العراق +تغدام + ص ٠ب‏ 95(2م 2017١‏ 
شاوحع ١‏ رتضمان ٠‏ 


الجامعات والؤسسات في العراق )5١(‏ ديثار «ملويا 
اعضاء الجمعية (ه) دنانير سسنويا * 
الافراد عموما )٠١(‏ دلائير سئويا ٠‏ 
ب تدفع الاشتراكات مقدما وكالآني : 
أ صكوك لآمر الجمعية 
ب ل نقدا لآمر الجمعية 


مطبعة الامة 2١1/‏ 5ه مما م 


الماقك سمس 


تكتسب دراسة موقف درب عراف من ٠‏ الاحالاب اتلساصاني أحميتهأ 
نيس فقط للاعتبارات التي تعلق ينزوع بسكان العراق للتحرر مسن 
الاحثلال» ولكن لان 'نطور هذا الموقات وكشف عمةة اننأ ربخي زمنا وممارسات 
يكشفان المأزق الحضاري الذي راجه الاحتلال الساسائي يشكل خاص 
والفارسي يشكل عام 2 فحتى رقت تريب نان بعفن الباحثين يمنقيه 
بوجود صلة للفرس بيطييعة الشاط الحضاري في العراق في حين تتشضف 
المقاومة المستمرة والمتصلة تعرب العراق للاحتلال الفارسي عن رففيهم 
للااحتلال و نظي نهم لهء سيطرة أدامية عد رانك على لأريح العراق اس نمه عسن 
دوره الحضاري وقوة متدنبة ليس الا ٠‏ واذا الخذنا ينظر الاعتبار تفاصييل 
هذا الموقف عسكريا وثقافيا سين 11 حدق الاعتقاه بأن الفرس دخدرا 
العراق قوة محتلة وغادروه قوة محتلة حملوا سمات حضارتة ألثر مما 
منحوه * غير ان الباحث يحابه بمشكلنة المملردات فعلك الحقية اللو يفة 
لم تصل الينا عنها روايات وأضدية تقيك قِ دراستها واسواشع أن ها وصمل 
فقير جدا قد لايكفي في تكوين الل لصيل الصورة لا بل ملامحها الاسياسية 
ان اقدم المصادر عن دراسة تريخ عرس كانه لأريخ سللي منرك الارضي 
والانيياء أؤلفه سمزة ابن العسين الاصافدا اي لك كيل هع لايبدد و ئيقة 
نآريخية عن الفدرة بقدر ماهو مره نارسسية متاحرة كثيرا عن الشارت 
الثالت البجري ييدى عاينا طا؛ ولاقاه لد كمه لاريم المر بي في الأنساب 
غخاصة وتحمل روسا ببردية قٍ تمحارلنيا إسحصضراء العاريخ :الصاءي و لطيارم 
فارسييا اما بقية الصادر فاك لديم لما لولنات لقا ضية ومتناترة فالطبري 
قِ تأر ييه كان سما داك عع نقل لذ دنأ أس متنائرة عن مصاد.ن متصاءدة 


فقد نقل رواية عن قيادة حمايىء بن قدامية للحيش في معركة دقار عن أن 


# لمن 


عبيدة رت )١١)5١١‏ ونقل رواية عن وفادة المثنى بن حارثة الشيياني على 
الخليفة ابي بكر عن ابي مخنف<7) (ت617١) ٠‏ ورواية الخرى عن دور 
المثنى عن الشضعبي" (ت5١٠‏ ل ٠١6‏ هيع بينما اورد رواية عن عمليات 
قطبة بن قتادة السدوس نقلا عن المدائني40) اها روابتة عن بني الع وق 
الاحواز فيصدرها السري: 2 (ثلاةقااو 48) واورد البلاذلىي (ت5لا؟ ى) 
رواية قطبة عن ابي مخنف زت!١٠١)‏ أل عوانه بن الحكم بطريق عباس ين 
عنشسام الكلبي 2٠٠١‏ بينمأ جاءت روإيات الدينورى (تث8؟ او ١5؟‏ هم عن 
ابي الكيس أخمري النسابه وعبيد بن شرية 7٠١‏ بينما الخذ ابن عبد ريه 
روايانه عن ابن القطامي عن الكليي 24٠١‏ ونقل البكري رواية عن ذيقار 
عن ابي عبيده ورواية عن افتراق العرب عن ابن عباس يطريق ابسن 
الكلبي!؟' واخرى عن اياد في العراق(١١)‏ ونقل عن ابن شييه (؟ مع 
رواية عن اياده ورواية من ربيعة١1)‏ وعن ابي علي النقالي رواية اأخرى 
اما ياقرت الحموي فروايته عن اياد كانت عن طريق ابن الكلبي!١١)‏ وفيما 
عدى عهذ! لاتصقل الصادر بروايات اأخرى واذا الحذنا بنظر الاعتبار منهج 
كل من اللؤرخين او الجغرافيين المذكورين في تناول الرواية ادركنا كيف 


مسو بسي 


)4 تاريخ الطيرى/؟/5.؟ 

(؟5) الصدر ئفسة التواندق 
(5) المصدر نقسيه /43/9؟ 

(5) المصيدر نفسه /9/9وه 

(9) المصدر نقفسيه /*/ "لا 

(1) توح البلدان/؟240 

0) الاخبار الطوال/* 

(6) العقد الغفريد ٠١/1‏ 

(5) هعم ماستعججم /؟5/؟5١٠‏ 
)6٠(‏ المصدر نفسه /[١/؟؟_-1؟‏ 
4١١(‏ المصدر تنفسه 488/١/‏ 

4١65‏ الصدر نفسه /١/5؟ى,‏ ام 


لاب 


ساعم التشتت في افقاد الروايات الصورة التاريخية التي اتتشدكل منها 
وبالتالي صعوبة تكوين تصور تأريخي سليم لتطور الاحداث في المراق 
ان ندرة الروايات ومحدودية موضوعاتها تجعل عن الصعب تحديد جملة 
الدوافع الكامنة وراء موقف عرب العراق من الاحتلال الفارسي ومما لاشيك 
فيه أن ننوع الدواقمع يرتبط بمعرفة شرانح المجتمع وعتاصره قهناك اضافة 
الى عرب العراق الذين دخلوه بعد سقوط بابل على بد الاخمينيين الفرس 
(055 قءم) يوجد الكلديرن الذين هم بقايا المجتمع البابلي , والعباديون 
في الحيرة ٠‏ 1 
عبر موقف عرب العراق عن نفسه بأتجامين الاول رفض الاحتلال الذي انخيذ 
شكل عمليات عسكرية رغم تباين نلك العمليات من حيث حجم الممارسلة 
واهدافها ٠‏ والثاني ٠‏ الحرص على الاحتفاظ يكيان عراقي بغض النظر عن 
الديز الذي يشسغله فبعد الاستلال الفر نسي ظهرت امارة بيت عديني وفي 
الاحتلال الساساني ظهرت مكانها امارة الحيرة وكلا الامارتين شغلت نفس 
المنطقة التي ظهرت بها فيما بعد الكوفة٠لقد‏ ارتكز هذا الموقف إلى الإعداد 
المستمر بالقبائل الذي جاءت به شيه جزيرة العرب والواقع ان اندفاع 
القبائل العربية نحو العراق يعبر عن اصرار فريد من نوعه على ابقاء سمة 
العروبة والتميز الثقافي قائمة في العراق بوجه الاحتلال الاجنبي , وهو 
الذي اتاح استمر الهوية القومية والحضارية , وعلى جهود الذذين سأهموا 
في مقاومة الاتلال من عرب العراق استكملت الامة العربية تحريره فسي 
معركة القادسية التي كان آخر جيل عن المقاومين جزء من مادتها افرادة 
وقيادات ٠‏ 


ا ا 


7١/١/ اللصشر نفسه‎ )١5( 


مدت 


در أسد نحهود عرب العراق 
الدكتور تزار عبداللطيف الحديثي 
عمد معديك الدراسات القومية والانسرا كبية 


دخل العراق عام 55ت قام تحت الاحتلال الفارسشي , عندما قام 
الملك الاحسيني الورش وروت 2 550 ق٠م)‏ بغزو ابل ,2 وعندما تقيدم 
خلفاءه فيما بعد نحو الشساع ومعس كان واضحا. أن الفرس اعتيروا الارضص 
العر بية فيمأ بين عنبال لورستان وسواسل البحر المتوسيط ميدانا لاطماعهم 
في الغزوا والسينارة - ولاباك أن الفرس الاخمينييل افادوا مسن همتغيرات 
نوفرت آنذاك في المرسنة الأربخية رتظافرت مم نجاديم في بناء درلية 
دمر ان قوةه في جنوب شرقي سبال لورستان , وابرز تلك المتغيرات وجود 
اليهود المرحلين عن فلسطين وا ننشارهم في العراق ودورهم التخريبي المتمثل 
في اضعاف الدولة البابلية الذي كانت انعا ني من أوضاع غريبة!10) + ومم ان 
الدراسات التاريغية لم تلط اأشوء على اتلك الفترة غير ان بعض ما ورد 
من اشارات إلى مالة المنك البابلي نبرنا ليد تعطي الانطباع بأن النيوئة 


كانت 5 أسةه مشاتل قَ الشاء ا لأستماعي وزالفكر 1 ٠‏ 


4١١‏ داسلار لحك بثى : الملاقات العربية الغارسيية + دراسة تأربخية 
ددار واسط. للدراسات والنشر والتوزيم » بغداد 2,5١94895‏ سن ١‏ ؟دذا؟ء 
وانظر اإيبضاا طه باقر مقدمة قٍِ تأر يم الحضارات القدمة «مطبوعات 
دار المعلمين العالمية , بغداد ‏ 255805 بع , 5958 وما بعدها ٠‏ 

(؟) طه باكر واخرون : تأر بخ العدوراق القديم (حامعة بغداد , 8/٠‏ 

0 ااه ؟‎ ١ 


ب كم لب 


3 


0 
' تعاقبت أشكال السيطية الاحتالية الاقوام الشرفية على العراق ٠‏ 

وباستتناء الفترة 3552 8 ق٠مء‏ عحيتث لسيطر الاسكتدر وخلقاء» 
السلوقيون على العراق فأن الاقوام الشرقية اسيدت الوقفا حتى سنة 
55 م وقد تعاتب على حتم العراق في هذه الفترة اضافة الى الاخمينيين 
كل من الفرنيين 74100 قم 153 م» والساسانيين 1١‏ ؟؟ مساكام0ا 
اننشار العرب في العراق 

تشير المعاومات التأريخية الى الصراع العديف الذي خاضه سكان 
العراق ضد الاحتلال الاجتبي . ومحاولاتهم الافادة من الصراع الدولي 
لانتزاع بعض الاءتصارات والكاسب ؛ وقد ساعدهمم على ذلك استمرار 
اندفاع حركة انقبائل العر بية من الجزيرة العر بية شمالا نحو العراق وحول 
الخليج العر بي . وتوغلها في المنطقة العازلة بين العراق وبلاد ايران ٠‏ 
ويعبر ظهور اعارة ميسان العربية فيما بعد بين اعلى الخليج العريسي 
والعراق ٠‏ وبين جبال لورستان عن النجاح الذي حققه العرب في صراعهم 
ضد الاحتائل!!) , كما يعبر نشوء الحيرة واستمرارها الى قبيل ظهور 
الاسلام يقليل عن ذات التوجه * 

اخذ الصراع بين العرب والمحدلين ال سمأسانيين شكلا جديدا 2 تركز 
على استمرار الاندفاع نحو العراق والانتشار فيه حرثما امكن , وصممع 
ان الساسانين لحأوا الى الافادة من ضغط. الظروف الاقتصادية والتخلف 
ف استخدام بعضى العرب ضد البعض الاخر الا ان نهاية العلاقة كانت 


(؟) طه باقر : مقدمة في تأريخ العراق القديم 455/١‏ وما بعدما وانظر 
اضادء نزار الحدبثي وآخرون : الحدود المرقية الوعلن العر بى 
ودراسة تأر بخية» وجيعية اللمؤرخين والاثار سن قي العراق» 2 بغداد 
هذا صؤ9ا * 

(5) دهاتزار الحديثى «وآخرون» :الحدود القرقية للوطن العر بي ص ٠١١9‏ 


ساك مه 


بأسعتيمار الوصول الى نقطة افتراق , عندما يلجا اللرف المتفاهم الى تعزيز 
مواقعه من اجل امتيازات ومكاسب اوسع ٠‏ لقد اخغعذت موجات الاندفاع 
القبلي ابعادها كاملة في الانتششار في العراق »2 ويشير البكري في مقدمته 
عن حركة القبائل العر بية وحراكها الى هذا الانتشار بوضوح , فقد وخلت 
العراق يعض بطون قضاعة يوم بدأت قبيلة الازد حركتها الواسعة فنزلت 
في حافات الفرات حول الحيهة والسماوة وتوغنوا في منطقة الجزيرة ؛ عندما 
شعر سابور ذو الاكتاف يبخطر انتشارهم خاض معهم حروب طاحنة فأجلاخع 
الى الشسام » بينما بقيت بعض جمرعهم في الانبارل*) * 

ثم دخلته يعض بيطون قنص بن معد فأنتشروا على حافات الفسوات 
حول الانيار والحيرة وهم الذين اسمسوا امارة الحيرة ومنهم ملوكها ال تصن 
بن ربيعة بن عمرو بن الحارث , رحط النعمان بن المنذرة١2‏ 2 كما انتشرت 
فيه بطون اباد بدء من كاظبة جنوبا الى سنداد «قرب الكوفة» حتى اعالي 
الفرات مما قارب الجزيرة , وتكائرت جموعهم واندفعوا عبر الفرات نحو 
نكريت والموصل ٠‏ وخاضيوا حروبا طاحتة مع الفرس على عهد انو شروان 
بن قياذ وكسرى بن هرمن ثم انسحبوا نحو الشام وبقي بعضهم منتششيرا 
قيما حول الفرات وبين تكريت والموصل!2 , وانتشرت ايضا بطون ربيعة 
بعد خروجنا من جزيرة العرب فاستقرت بكر بن والل وعنزة وضبيعة في 


(5) البكري : معسم ها استعجم (عالم الكتب ء بيروت) ج١١/"؟‏ بنو 
تغلب بن حلوان في الحيرة وص؟5؟ بنو تزيد بن حلوان في الجزيرة, 
ص54 بتو ريان بن حلوان في السماوة 2 وانظدرر أيضا حروبهم 
مع سايور ص5"؟ ٠‏ وانظر البلاذري ٠‏ قاتنوح البلدان م5" ٠‏ 

40 البكرى : معجم ما استعجم 2 ١/اه ٠‏ 

هه البكرى : معجم ما استعجم ,2 0 : ثلا , الا وانظطضر ايضا 

البلاذرى : فتوح البلدان , ؟6٠‏ المسعودى : مروج الذعب ١599/١١‏ 

تاريخ اليعقوبي : 508/1 ٠‏ 


ل عأ له 


حافات السواد فيما بين الابلة الى ميت فكانت سندوسنى حول الابلة وعجل 
حول السماوة وشييان حول الحيرة . وانجازات النمر وغفيلة إلى اأطراف 
الجزيرة وعانات وقد عرفت منطقة الجزيرة قبل الاسلام بديار ربيعلة 2 
وديار بكي اكثرة هن دخلها من بكر بن وائل خاصة كما دشلتها بعض بطون 
مضر , والجزيرة ما بين دجلة والفرات'15 كما استقرت فيه بعض يطل ون 
كندة التي بقيت بعد سقوط امارة كندة سنة لفن م(5) وانتشر يلو العم 
في الاحواز! ٠ 10١‏ 1 

شلهه اأربع الاول دن القرن السادس الميلادي محاولة عربية مهمة 
عندما حاولت دونة اليمن في عهد ملكها الحميري أبي كرب استعد مجابهية 
الاحتلال الساساني واقامة حاجز عسكري بينه وبين جزيرة العرب تمثل 
في امارة كندة التي الدفعت ندو الديرة واسقطت تدالف ال نصر بن ربيعة 
هع السساسيانيين!١١)‏ غير ان هذا ا انغير هو الآخر لم يكن بمستوى الوضيع 
الدولي آنذاك فاليمن نفسها تعاني من تعدد الضغوط الخازجية اولا ومن 
تطورات داخلية مهمة ثانيا . تمثنت في الافضطرابات التي اججها صسراع 
الاديان المرتبطة يقوى اجنبية «الصراع بين اليهود والنصارى في نجران» 
والذي انتهى باحتلال الاحباش لليمن ثم الفرس يعد ذلك ٠‏ 


(8) البكري : معحم ما استعجم 85/١ ١‏ وأنظر ؟/؟ ,5841 ته رام 
وانظر ايضا البلاذرى : فتوح البلدان /51اء 516 تاريخ الطبري : 
٠ 1‏ ابو حنيفة الدينوري : الاختيار الطوال , ص١١١اء‏ 
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02 لت 


الذعمان بن المنلر في الحرة 

حصلت في ؟واخر القرن السادسي الميلادي نطورات مهية احدما تمن 
في الصراع بيك الساسانيين والبيز نطيين الذي انتهى بأنتصار ساسائي 
أما الثاني فتمثل في بدء |ا.رسول أخائك محمد بن عبدالله (ص) جهاده ل 
مكة لتغيير الواقم العر بي وقيادة الامة العرادية في عملية تسسدد قومي قوامها 
الدعوة الى التوسى ويناء الامة العر بية ونشر العدل وااسلام الاسلاءي في 
العالم , في هذه الاثناء كأن هرمن انوشروان يحكم الدولة الساسائية 
ويعاصضره النعمان أبن المنذر في حكم الحيرة وعندما تولى السرى إبرويز الحكم 
كان النعمان لايزال في حنم السيرة 2 فقد استمر حكمه النيل وعشري ان 
عاما/؟ 11 ٠+‏ 

يمتاز حكم النممان بن المنذر بجو السلام الذي ساد علاقتة بالغساسية 
في الشام فلم يعرف عنه انه حارب في بلاد الشام اطلاقا غير انه كان يغزم 
البيز نطيين!؟1' ٠.‏ 
وتبرز علاقات التعمان برحالات العرب امشضهورين ف عصره عدن السكماء 
والشمراء ورؤساء القبائل الكبرى في الجزيرة كاعد ابرز ظواإصير حكمه 
ونستطيع إن لميز في عصره الظواعر الايجابية التالية : 
دولا 6 لقاءانه المستمرة مم حكماء العرب ومشهرربهم هن رؤسياء الفباثل ء 

فقد النتى التعمان بأكتم بن صيفي رئيس عكومة عكاظ وحاجحب 

بن رزارة وهما من «تميم» ومواقعها شرق الجزيرة العربية في اطراف 

نحد الشرقية والدهناء ٠‏ كما التقى بالحارث بن عياد وقيس بمن 
مسعود من «بكر بن وائل» ومناطةها اليمامة وجنوب العراق والتقى بخالد 
بن جعفر وعلقمة بن علامة وعامسر بن الطفيل هين « عامن بن 
م سس سب سس سس محا 


(؟١)‏ ا تأريخ الطبيري * "/١١؟‏ 0 
(+) حممزة الاصفهاني : هه + 


ع ؟1أاه 


ثانيأ 


بعة» ومناطقها القلج فيما بين اليدامة واليمن ٠‏ والتقى يممرو بن 
بن الشريد اتسلمي من دبني سليمء شرق أأدينة » وعمرو بن معدى 
ترب الن بيدي عن تدم جع * ُ انيمن 1 والحارث بن ظالم المرى10١1-.‏ 
اتخاده من خالد بن عفر الخلابي والر بيع بين زياد اا حبسي 


نديمان [ 4 6-.ء[(512ا) 


ثالثا - علاقته الواسعة بسعراء عصره فقد كان على اتصال بحسان يسن 


رايما 


نابت والنابغة الذابياني والمنخل اليشكرى والمثفب العيدى والاسود 
بن يعفر وحاتم الطائي وكان النايغة الذبياني اكثرهم صلة بيه300ء 
ب علاقته بمكة وتردد رجالانها على اأحيرة في رحلاتهم التجاريية اذ 
يشار الى علاقات 'نجارية مع عبدالله ابن جدعان وسهل بن عمرو0!: 
لقد ساممت هذه العلاقات في تكوين مداخ ثقافي مؤثر في بلاط التعمان 
ولابد انها كانت تنقل له اخيار التطورات الجديدة في الجزيرة 
العربية التي يحدثها جهاد الرسول القائد (ص) ولايد ايضا انهسم 
كانو! ينقلون الخبار لقاءاتهم الى قبائنهم ويسهمون في تكوين رأي 
عام عربي مشترك عن قضايا تتجاوز المكاسب والمفاخر القبلية ٠‏ 

لقد شعر النعمان بالاوضاع غير الطبيعية التي تسود الدولسة 


الساسانية والتي في مقدمتها صراعنا المنهك مع البيز نطيين وانقسام الاسرة 
الحاكمة , وحاول ان يوظفت هذا الظرف من احل الخلاصس مين السيطرة 
الساسانة , اتخذ التحدي الجديد شكل المراسلات247 والتعبير الثقافي 


0 
(0 
دم 
00 
04 


ابن عبد ريه : العقد الريد 2 ”“/5357 ع بلوغ الارب ؛ ١‏ 
المسعودى : مروج الذهب 2 ؟:/590 ٠‏ الاغاني :1 55/153 ٠‏ 
الاغانى : 6١/ل/ا؟‏ 6 ٠ 55/١31‏ المسعودى : مروج الذهب ؟/0؟ 


الدينوري : الاخبار الطوال , 01١١‏ ء 
3 5 


عندمأ شمر انغمان ان كسرى يسنتخف بالغرب اذا ذكروأ اغامه فخشد له 
رجالات الحرب البارزين ونظم لقاء! ثقافيا مع كسرى يؤصل العرب أمامسه 
ويبرز مزاياعم . واذا دققنا في مخاطية النعمان لرجالات العرب تحسسنا 
يشكل واضح اتجاهات الوعي عنده » يقول اين عيد ربه انه خاطب رجالات 
العيب بقوله : دانما انا رجل هنكم وانما ملكست وعززت بمكا نكم وما 
يتخوف من ناحيتكم وليس شيء احب الي مما سدد الله امرام 2 واصلح 
به شأتكم وادام به عز كم ٠‏ والرأي ان تسيروا ايها الرهط ٠.٠٠‏ وليعلم 
كسرى ان العرب على غير ما ظن او حدثته نغسه(265 ٠‏ 
وقد اعتنق النعمان النصرانية على المذدهب النسطوري وبهذا اضاف 

الى المناخ الثقافي مناخا دينيا في جوهره تعبير عن اعتدق النصرانية كما - 
نزلت في الوطن العربي وقبل التحريف البيزنطي لها:: ') فعارض 
الساسانيين حيث لم يعتئق المجوسية وعارض البيز نطيين حيت للم يعتنق 
النصرائية على مذهبهم والراجح ان كسرى شعر بالاوضاع الجديدة في بلاطل 
النعمان وخطورتها فقرر اقصاءه عنالحكم فتركالنعمان الحيرةوالتجأة الىمطيء 
غير انهم رفضوا الوقوف معه بيأستثناء بني عبيس١(١5)‏ وقد كافأهم كسرى عق 
موقفهم عندما عين آياس بن قبيصة الطائي محل التعمان!"5 التجأ التممان 
الى بكر بن وائل التي وقفت معه بأكبى قبائلها بني شييان بقيادة هاني 
بن مسعود ويقال بقيادة هاني بن قبيصة بن هاني!؟') وبني عجل!!4؟! غير 
(19) ابن عبد ربه/المقد الفريد 2 ؟/١٠‏ 00 

+ 585/5 + حواد على : المفصل في تاريخ العرب‎ )٠١( 


٠ 5١8/19 : تأريخ الطبري‎ )056١( 
٠١ ا5أ*٠‎ . زفقة الدينوري : الاخبار الطوال‎ 
٠ 505/19 : (9؟) تاريخ الطبري‎ 
٠ 509/195 : تاريخ الطبري‎ )"1( 

ب 8ه 


ان كتيبة عسكرية لكسرى اعترضت طريق النعمان اثناء تنقلاتة والقت 
القبيض عليه واخذنة اسيرا الى العاصمة المدائن حيث قتل ٠‏ وقد حاولت 
بعض الروايات تصوير مقتله لاسباب تتعنق برفضه رغبة كسرى في تزويج 
بناته لابناءه غير ان اسباب القتل الحقيقية كانت تنتعلق بموقفه المشار له 
سابقا فقد اورد الدينوري رواية عن كسرى انه قال : «واما ما زعفت من 
قتلى النعمان بن المنذر وازالتي الملك عن آل عمرو بن عدي الى اياس يدن 
قبيصة نأن النعمان واهل بيته واطئوا العرب واعلموهم توكقفهم خروج الملك 
عا اليهم وقد كانت وقعت الي في ذلك كتب فقتلت ه2590 ٠.‏ ش 

احدث مقتل النعميان رد قعل ايجابي في الجزيرة العربية وتصدى 
الشعراء الذين كانوا يترددون عليه لرثاءه مشيرين الى مواقفه تلك 2 فقد 
رثاه هعاني بن مسعود وسلامة بن جندل وغيرهم510) + وترتب على مقتله 
ابرز احداث ذلك العصر وهو معركة ذي قار بين العرب والفرس ٠‏ 
معركة ذي قار 

حدنت معركة ذي قار بين العرب والفرس في العراق في موضع ماء 
يعرف بدي قار على طريق الحج اليصري فيما بين عين ماء صيد وموقم 
اور غرب نهر الفرات والراجح ان الارض منطقة منخفضة تتحدر نحو 
الغرات حيث تنتهي ببطحاء ذي قار وقد ذكرت الروايات مواضحع عديدة 
توحي جمعيا بانها مواضصسع مساء مثل «ماء ذي قار» ى «بطن ذي قارى 
و «وادي ذي قار»*!"'! والظاهر ان قبائل بكر بن واثل وبني شيبان 


(هة؟) الدينوري : الاخيار الطوال , ١٠١131ء‏ 

(50) شعراء النصرانية : 555 7 م5 . 

90؟) البكري ٠٠‏ معجم ها اسستعجم 2 ٠ ٠١25/9:‏ ياقوت الحموي : 
معجم اليلدان , ؟/” 3 2 ٠١/5‏ ذكر منطقة (المقير) وذكر عد مواضع 
ماء حول ذى قار + 


ب ©أ سس 


اين 


ملاحفلة 


موقع متصور لمعركة ذي قار 


و 


. 5 
متهن 


للتحديد الدقيق للمنطقة ٠‏ 


خاصة كانت تسكن المنطقة وتستئس مياعها في فصل الصيف120 ٠‏ 
أسياب ا معرئكة م 

اختلفت الروايات في اسياب المعركة , فقد اعتمد اليعقوبي الرواياة 
القائلة أن سسببها رئض. هاني بن قبيصة نسليم ودائع النممان ين المتدر 
لكسرى!؟": وان مقتل النعمان على يد اتسرى لان يسيب رقضة تزوييساج 
بتاته له ٠0: ٠‏ غير ان الدونوري يذائر في قتل انسرى الدنعمان ا سبيا آخر 
يوضح حقيقه الاوضاع التي سادت اأنطقة وشكل العلاقه ييل العساراب 
والفر بس ثهي كلام ورد علق لسسان إالملك الفغارسي كل عوارة تخ أإنة 
يقول ٠٠‏ «واما هأ زعمت من قتلى النعمان بن المنذر وازالتي املك عن آل 
عمرو بن عدي الى أياس ابن قبيصة فأن التعمان واعل 33 والئوا أأحر ب 
فقتله»١١6؟‏ ويكمل ياقوت هاده الرواية ببعضي التقاصيل ننه إشار نه الى 
اجتماع قبائل العرب من عيبس وشديبان وغيرهم للخروج على اتسرى «ؤازدين 
النعمان بن المنذر:"! ان هذه التفاصيل تعطي الاتطباع إن سبب الممراكة 
كون بكر بن واثل وشيبان خاصة ,2 كانوا جزه من قوة يشريه عربية 
التفت حول المناذرة وهيات لاستقلال الحيرة عن القتسيننى, م وفلبعي 
ان كسرى قد أجهض المحاولة بقتل النعمان . أن يتحجه الى تصفية حلفائه 
الذين ازروه ٠‏ وهنا 7 تصبع الاشارة الى التفا صبيزل الاخرى عمل أنها حزء من 
(48؟) انظر اليعقوبي ٠٠‏ التاريج . ١/5؟9؟‏ * تاريخ الطبري م؟ 
(59) التاريخ فياف 
و4 تاريخ الطبري 2 5 وانظر ايضما المسعودي + عوج 

الذهب 6 ؟/ك/ . 
65١‏ الاخبار الطوال ١١٠١ , ٠‏ 
زففرة) ياقوث ٠-٠‏ مصجم البلدان , ٠١/5‏ 


سالآة به 


عالة عامة مسألة طبيعية عصدما يكون النعمان ين المنذر يخطط للاستقلال 
فمن الطبيمي الا يزوج بناته (!) لكسرى ونفس الامر ينطيق على مسالة 
الوداثم التي من المحتمل أنها الاسلحة ذلتي بدا القوة المتصالفة معياتها 
لاستخدامها في محاولتها الاستقلال ٠‏ والراجح ان تركيز الفرس على شييان 
جاء يسيب تفرق القبائل يمد مقتل النعمان والرواية التي اشارت الى 
رفض طيء آيواء النممان باستثناء عبس تعطي صورة من صور التفرق اما 
شيبان فالراجم انها بقيت على ولاءها للتممان ولم ننهاون بعد قتله(5) 
وتكشف شروط كسرى التي نقلها رسولة الى يكر ايبن وائل عن هذه 
الحقيقة حيث ركز على اجلاءمم عن العراق وليس بينها شرط يتعلق بودائع 
النعمان(4*! أستلمت بثن شروط الملك الفارسي وعقدت مؤتمر!ا لمناقشتها 
وتشير الروايات إلى اتجاهين لي موقف القبيلة ٠‏ الاول ٠٠‏ عبر عنه هاني* 
بن قبيصة ويدعو الى عدم الاشتباك والانسحاب إلى الصحراء ٠‏ والثاني 
عير عنه حنظنة بن تعلبة المجلي ويدعو الى القتال 2 حتى قطع (وظسن 
الهوادج) ليبقى النساء في أرضى المعر كةو يضع القبيلة أمام الامر الواقم١(6*)‏ 
غير ن هذه الرواية لاتتفق ومسار الاحداث فذي قار كلها ارتبطت يشيبان 
ورئيسها الذي وضعته الاحداث في موضع القائد قبل وبعد المعركة فمن غير 
المعقول ان يتراجم بهذا السكل والا فكان بامكانة تنفيذ شسبرط كسرىق 
والقبول بالامر الواقع بالانسحاب الى الصحراء ولكن يبدو أن ابا عبيدة 


(ع) ايبن عبد رية ٠٠‏ العقد الغريد . ه/*”؟ اششار الى اعتزال طي 
وبهراء واياد والعياد ٠‏ 

زفخرة تاريخ الطبرىي * ؟/5007 اورد شروط كسرى التي نقلها النعمان 
أبن زرعة التغليي الى بكر بن وائل وحصي داما ان تعطوأ يايد يكم 
قيحكم الملك بما شاء . واها ان تعروا الديار او ان تاذنوا بحرب» ٠‏ 

زه*) اين عبد ربه : العقد الغريد 77/6 ٠‏ تاريخ الطيري : 5١8/5‏ 
اليعقوبي : التاريخ . ٠ 5١9/١‏ 

اها هسه 


معمر بن المتنى لم يكن دقيقا في روايتة , ويشير الاصممي في روايتله 
الى مايخالف ابا عبيدة عندما يذكر لهاني بن قبيصة مخاطبة قومه يحظهم 
على الاستعداد للحرب:51) لذلك ابتداءت القبيلة باتخاذ الاحتياطات اللازمة 
حيث قام شاني بتوزيع السلاح ؛ وامر أنباعة انتزود بالماء يما يكفي معركة 
طويلة7* . 
فوات الطرفين ٠٠‏ 

انتدب المنك الفارسي أياس بن قبيصة الطائي عامله على الحيرة لتيادة 
جيشه كما ذكرت الروايات , وحشد له قوات مختلطة قوامها صسلحة 
القطقطانة الفارسية بقيادة الهامرز التستري ومسلحه برقالفارسية بقيادة 
الجلايزين 2 وقوة بقيادة قيس بن مسعود من طف سفوان , وبعض علي 
واياد وبهراء وانعيادة::28) اما قوات العرب فقرامها يكر ين وأاثل ومنهدم 
شيبان خاصة وبني عجل والسكون من كندة وبض عبد القيسى وحنيفة 
ويشسص اضافة الى اسرى تميم لدى بني شييان الذين آثروا القتال ضسد 
العدو المشترك 57١‏ ويبدو ان في قوات العرب حوالي خمسمائة وتسعون 
فارسا(؛) وتشير الروايات الى تسليح الجيشى العربي واعنلاكة حوالي 
)8٠١- 20(‏ درع وقبل -٠+ل/ا‏ درع١٠(41)‏ 


(5) العبيدي ٠٠‏ ينو شيبان , صل١5١‏ راوية الاصمعي - 
90؟) ‏ تاريخ الطبري كن 
(56) تاريخ الطبري ٠ 5١1/5: :٠‏ ابن عبد ربه ٠؛‏ العقد الفريد .65/+*+ 
(585) العبيدي :٠‏ ينو شميبان ,» ص*؟ ١‏ 
(0:) تاريخ الطبري "١٠١ 5١98/١ :٠‏ 
 )4١(‏ تاريخ الطبري ٠١1/9 :٠‏ + ياقوت -: معجم البلدان , ٠١/4‏ 
زفق المسعودي ٠‏ هروج الذهب » يدان * أبن عبد ريه :٠‏ العقد 
الغفريد ©٠/؟١؟‏ تاريخ الطبري +: ؟//019؟ 
ب ١9‏ .سه 


المعر 2 3 ساس 


ويتحكبون في ابرز عناصره الارض والاء ٠‏ 


نانيا . توقيتها : سداتت المعرانة في الصيف ٠‏ واختلفت الروايات في 


متها فقي انها وقعست عند «بعث الرسول (صئ:2<72) وقيل انها 
وقعمت قبل الهجرة إلى يثرب 14510 وقيل بعد الهسرة الى يثرب فيما 


نين بقن ورامك (5-؟ )7 184 3 


ثالث تعبية الطر فينه 


رابما 


2 
225 


3) 


وكانت تعبية الحرب قلببه قيادة هانيء بن قبيصة وميمنة بقيادة يزيد 
بن سهر الشسيياني , وميسرة يقيادة حنظله بن ثعلية العجلي © وقوه 
فرسان احتياط قوامها خمسهائة فارسس بقيادة يزيد بن حمار 
السكوني , أما جيش الفرس فكان اياس على القلب وفيه قوة اياد 
والهارمن على الميمنة والجلايزين على الميسرة ٠‏ 

د الاشتباك * 

ابتدأت اأعركة في ابعد نقطة من ذي قار ياتجاه الصحراء (حنو 
ذي قار) وإستخدمت الخطب والشعر لرفع معنويات المقاتلين + وبادر 
العرب باعجوم , فانسحب الفسرسسن باتجاه الجبايات تحت تاثير 
المطئنى والحر حيت دار الاشتياك الثاني ثم انسحب الفرس تحو 
بطحاء ذي قار , حيث دار الاشتباك الثلث وحلت الهزيمة النهائية 
بالفرس )450١‏ 


ابو الفرج ألاه غمهاني٠:‏ الاغاني 0 ١ه‏ 2 وانظر ايضما العبيدي ٠‏ : 
دلو اث ييان ص ١6١‏ ناقس الروايات الحديية حول الموضوع 8 
تاريخ الطبري +: "١8/5‏ 
0 م 


نم وسلل 
2 


مط الجولات ممرعة اذ قبن انق 


41ل 
لمر م ا 1 


وفي رواية اخرى ان الطرفين التقيا في ذى قار بين الجلهتين (جلهتى 
الوادي) حيث بدات الممركة بالمبارزة بين يزيد بن حارثة اليشكري والهامرز 
وانتهت وانتهت بقتل الاخير ,» ومع ذلك فالتفوق كان الى جانب الفرس 
وني اليوم الثاني حدث الاشتباك الثاني في الجبابات وكان التفوق فيه للعرب 
فا نسحب الفرس نحت تاثير المطشى الى يطحاء ذي قار حيث دارت الممركة 
الفاصلة(55) ه 

والراجح ان الرواية الثانية اكثر دقة أذ يبدوا من تفاصيل الروايات 
إن العرب عانوا من رماة الفرسى في اول يوم الى ان اكتشسفوا ذلك فغيروا 
خلتهم في القتال حيث لجأوا الى الاشتباك وترك اسسلوب الغارات والراجح 
أن اليوم الثالث بدا يهجوم العرب بالميسرة والميمنة على عيمنة وعيسرة 
الفرس , فلما بدأ القنب الفارسى بهجومة لتخفيف ضغط العرب اتسحيت 
قبيئة اياد من صفغوفه فتخلخل فقام القلب العربي بالهجوم فلم يستطع 
الغرس الصمسسود لذلك انسحبوا واثناء انسحابهم فأجاهم الكمين بقيادة يزيد 
بن حمار السك ني في موقم (الخبى») فانسحب الذرسن الى موضمم (ادم)!؟4١‏ 
حيث اجهز على الجلايزين وقوانه وفقرضت الهزيمة على الفرس ٠‏ 
نقييم المعركة ٠‏ | 

نكف تفاصيل المعركة على مذرتها عن العوامل التي لعبيت دورا فيها 
فالمعنويات ووحدة القيادة وطبيعة مهيدان العركة عوامل اسساسية غير ان 
العوامل الاخرى 'كانت مهمة فمتابعة قيادة العرب لسير القتال وتط و بسر 
خططهم اثناء القتال كان من الامور المهمة 2 كذلك السحاب قبيلة اياد من 
قلي الجيقي الفارمسي , والافادة عن الفرسسان في الكمين ٠‏ 


(53) اياقوت -: مسجم البلدان . ١١/5‏ 
 )590(‏ ياقوت : مسجم البلدان . 5٠0/09‏ 


550 لس 


إما على صعيد الائس البعيد فالمركة فتحت سجل الكفاح المسلح في المراق 
ضد السيطرة الفارسية واصبحت شسيبان في خفان وعجحصل في السماوة 
وسدوس في الابلة من قواعده الاساسية ٠‏ وثانت على المستوى القومي 
معركة فاصاة تغنى بها الشعراء وتناقل إخبارها العرب وقال عنها رسول 
الله (ص) ٠٠‏ وهذا اول يوم انتصفت فيه العرب من المصجم ونصرت 
عليهم بي )45٠١‏ 
من ذي قار إلى القادسسية 

تمثلت ابرز نتائج انتصار العرب في معركة ذي قار , في مباشسرة 
بكر بن وائل خاصة وعرب العراق عامة الكفاح البطولي لتحرير العراق ٠‏ 
خاصة وقد رأوا امكانية هزيمة الفرس وكيفية فرضى الهزيمة عليهم , فتلك 
المعركة بقدر ما كانت درسا في موقف الشعوب المحتنة من قوى الاحتلال : 
فهي ايضا درس في قيمة الوحدة كأساسس في ممارسة التحرر ولان نتائجها 
جاءت بمستوى طبيعتها نقد احدثشت صدا 2 وولدت استجاية جدية في 
مجابهة الاحتلال الساساني , فقد ظهرت بعدها عمليات عسكرية قامت يها 
تجمعات قبيلة عربية صنعت لنفسها قواعد انطلاق واتخذت لها اهداف 
تغير عليها وقد برز من قادة تلك العمليات * 


(54) تاريخ الطبري : 508/15 ٠‏ ياقوت : معسم اليلدان ١19/١ ٠‏ 
اشار الى مقتل الهامرز هنا تحيا ذكر في رواية سابقة ان الهامرز قتل 
بالمبارزة 3 2/5 0 

رةه المسعودي ++ مروج الذهب  ©١090‏ وورد بصسيغة اخسرى سيق 
الطلبري : ١95/1:‏ وبقية المصادر التي ذكرناها ٠‏ انظر بخاضة 
تاريخ اليعقوبي : 5١6/١‏ ْ 


يف 5 


اولا - المثنىي من ححخارقة الشيبائ 00 ٠ه‏ 


بدي من الررايات أن منطقة حركات المثنى بن الحارئة الشيباني 
شملت الاوض الممتدة بين السماوة والحيرة حيث كان يغيد على الغرس في 
الحيرة وكسكر وأسفل الفرات:6*) ويستبك معهم منطلقا من ممسكرء فلي 
خحفان!؟*) وتختلفب الروايات في اسلامه » ويشير بعضها الى انه اسلم فى 
عام الوفود وانه لصب دورا في مقاومة ردة بكر ابن واثل مع العلاء بسن 
الحضرمي في منطقة البحرين/607 . 


قلما تولى الضليفة ابو بكر الصديق الخلافة قدم عليه المثنى دطلب 
عون الخليفة ويعمله بما يفعل عناك طالب منه توليته , ففعل الخليفة , 
روعاد المثنى الى العراف امار سن ععليا نه األعسكربة . الراجح أن الفتسر س 
تنبيهوا له ولس ير كانه فشالددو | ضتتلهم علية و شمهر من ناحيته دحأ حته الى 
الأمداد فأرسل شام مسلهو د أل الخلقة لبد جلي ١‏ فوحهك الخليفة أيا بكر 
(0) المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعدة بن مرة بن ذمل 
ابن سفيان الر يبعي اأشيباني ٠‏ اول من حجارب ارس + و تسير 
الروايات ألى انه قدم على الخليفة وقيل كتب اليه . وطلب منه 
اسمتخدامه على قومه و وصفهم بقوله (فيهم اسلاما) ٠‏ فاستخدمه 
وسسماه عمر بن الخطاب (همؤصر نفسه) وفي روايات اخرى ذكر انه 
القادسية 1 
تاريخ الطيري : لفانارقن + ابو لحئيفة الدينوري /الاخبار الطوال 
الا 3 ادن جحل : الاصابة * 6/3 . أدِنْ حزم اا والاضانئة 
3 كو سين عن عنللدم ٠‏ 


60١‏ الخأريعم الحطيري : يؤنفق ابو حنقة الدرنوري : الأخبار الطوال» 
لذتطلدة © * 

له تأريخ الطبري : بحرن أبنو حنيقة الدينوري : الاشبار الطوال» 
ككأا+ 


(*5) تاريخ الطبري : */ 6١‏ وما بعدها ٠‏ 
دف 35 


أن 


خالد بن الوليد الى جبية اعراق طائبا الى ا.شنى أن يستمم له + وتشقدر 


الروايات -2 المتنى بالفي مقائل(54) . 


ثانيا ‏ قنية بن قتادة السدوسسي:5:' 

يبدو من الروايات ان منطقة عمل قطية لانت حول الايلة «البصرة» 
وانه انما انحاز لها بأنفاق هم المثبى ين ععارئهة التسبائني * وتسير 
الروايات الى انه وقد على رسول الله (ص) وبايعا عن نفسه وعن قوم” 
وان حيهم عرض لهجوم بقيادة خالد ابن الونيد ذاما علم بأسلامهم أشر الهم 
في عملياته العسكرية في المنطقة , والراجح ان ذلك تان قيل توجه نااك 
الى العراق أذ نشايس الروايات الى عمليات قطبة المسكريأٌ حول الخريية ٠‏ 
وعلى عكس المدابى فأول اتصأل لقطبة بمد وفاته بان هم الخليفة عمر ين 
الخطاب وانه طلب معونته فأرسل عتبة بن غزوان وضم له قطبة بمن كان 


كما 


يقال معه من بكر بن واثل وثميم 
بن و العم 

ترد الاشارة الى باي العم عند الطبري!9*! ويفهم منها انهم تجممع 
قبلي ضم بعضى بطون ربيعة وتميم وانهم كا نوا منتشرين فيما بين مناذر 


لل اي 0 


(6:5) تاريخ الطيري : ؟/ 1 . 

رجهم ش قطبة بن قثادة بن حر بز السدوسي أبنو الدحو يصلة ابن عجر : 
الاصابة : ١115/8‏ وانظر ايضا اخياره في البلاذري : فتوح البلدان : 
موه وتأريخ الطبري 2 * - لإوايت او احايئة الديتوري : الاخبار 
الطوال , 11١١‏ ء ١‏ 

لد تاريخ الطبري : */ كه ١‏ البلاذرى فتوح البلدان : 19/8 , 9ئلاء 

00) تاريخ الطبري : 7/4 د 5لااء 


د 58 سم 


ونهر تري واسفل دجيل «الكارون» وانهم ناهضوا الهرمزان وكانوا يغيرون 
على المواقم حولهم فلما بدات العمليات العسكرية لتحرير العراق انضم ليا 
بنو العم واختلفت الروايات في تحديد البداية فقيل انها بدأت مع تقدم 
خالد بن الوليد سنة 1ه الى العراق وقيل انها بدآت هم عمليات آبر 
موسى الاشعري لتحرير الاحواز غير إن الواشح لديتا انهم كانوا هم 
الجيثى العر بي الذي تقدم نحو هيسان بقيادة سلمى بن القين وحرملة بن 
مربطة » وبرز من قادتهم غالب الوائلي وكليب بن واثل الكلبي ٠‏ 


0-7 اس - 


اضواء على دور الانصار 
في مغازي وسرايا الرسول (ص») حتى غزوة بسدر 
للدكتور 
هاشم يحب الملاح 
استاذ التاربخ الاسلامي في كلية الاذاب جامعة الموصل 

تمهبد : 
بعد أن فرغ الرسول (ص) من تنظيم العلاقات الداخلية بين سكان 

المدينة في الاشهر الاولى من هجرته اليها اخذ يعمل هن اجل تنظيم علاقات 

المدينة الخارجية مع القبائل المر بية المجاورة للمدينة ٠‏ وقد كان الرسول 

(ص) حرصا على اقامة علاقات سليمة مع جميع الاطراف كي يتفرغ لنقير 

الدعوة الاسلامية بين الناس ٠‏ ولكن موقف قريثشي المعادي للرسول (ص) 

ودعوته كان يحول بينه وبين تحقيق هذا الهدف وكان يدفم القيائل العر بية 

المختلفة الى معاداة دولة المدينة وعدم اقامة علاقات سسليمة معها ٠‏ لذا كان 
لايد للرسول (ص) من أن يعمل على اقناخ فريس وكافة القبائل العربية 
المحيطة بالمدينة ان دولة المدينة قوية وانها قادرة على تهديد مصالح قريس 
التجارية وغيرها من القبائل بحيث تقنعها بالدضول فى علاقات سلمية 

ومن ثم فقد اخذ الرسول (ص) بيتنظيم غزوات وسرايا ذات اهداف 

تعر ضبية محدودة تستهدف تحقيق الامور الاتية!١)‏ :ل 

١‏ لقد كانت القبائل البدوية التي تعيش حول المدينة او عق الطريبق 
بين المدبئة و.كة مثل قبيلة ضمرة وجهينة وغفار»لاتقيم وززفي علاقاتها 
العامة الا للقوة * لذا فقد اراد الرسول (ص) ان يستعرضي امامها 
قوته من اجل حملها على التحالف ممه او فك ارتباطاتها مم قريتس 

الالاا اه 


واتخاذ موقف محايد فيتهيا + 
؟ ب لقد بادات تريس المسلمييه بالعدوان ,2 واخرجتهم من ديارصي وكانت 
لاتزال مصرة على سياستها في اضطهاد المستضعنين مئ المسلمين 
المقيمين في مكة , وتحريض الفبائل المربيية ضد- الرسول (صن» 
ودولته في المدينة ٠‏ لذا اراد الرسول رصع هن تنظيمه أهذء الغزوات 
والسرايا أن يفرضى نوعا هن الحصار الاقتصادي على مكة من خلال 
التعرض لقوائلها انتجارية المتجهة إلى الشسمال عسى أن يحملها ذلك 
على اعادة النظر في موقفها من السلمين ٠‏ 
©“ . ريما اراد الرسول (ص) بالاضافة الى الاهداف المنقدمة اإشعار اضرل 
المدينة وعنى الاخصى غير المسلمين منهم » انه ليس مجرد نبيا فقطا , 
وانما هو قالد سياسي وعسكري يمتلك انقوة المادبة التي نساعده 
على تنفيذ مايريد , ومن ثم فأن عليهم ان يأخدوا ذلتث بنظر الاعتيارء 
والا يفنروا في الخروج على سلطته * 
لقد كان المهاجرون يعانون من ضائقة اقتصادية شدياءة نظرا لمصادرة 


ليش 


قريششى لاموالهم عند الهجرة ٠‏ لذ|ا فقد اراد الرسول (ص) من توجيه 

المهاححرين للمساهمة في الغزوات والسرايا ان يعوضهم عما اصابهم 

بمصادرة قوافل قريصس التحارية وبذلك تتحسن احواليم الاقتصادية:٠‏ 
كت الغزوات أوالسرايا :- 0 

اختلف كتاب لمغازي . في تحدايله يد التاريخ الذي بدأ فيه الرسول رض 
في تنظيم غزواته وسراياء » غبيئما يذاكر الوافدين وابن سعد ان اول سرية 
ارسايا الرسول (ص) لاعتراضى قوافل قريشى التحارية كانت سرية حمزة 
ابن عبدالطلب التي شرحت في رمضان على رأس سبعة اشاهر هن مجرة 
الرسول (ص) أل المدينئة'"2 ٠+‏ يؤكد ابن هششيام' أن صرية حمزة لم تكسن 

5 


السرية الاولى التي بعتها الرسول (صي؛ . وائما أكانت السرية الاولى عي 
ية عبيدة بن الحارث ٠‏ وان تأريغ ارسالها كان يعد عودة الرسول رص») 

من غزوة الايواء التي قام بها في «صفر على رأسن اثني عشر ششيهرا مسن 
مقسمة المدينةء(؟) ميا يدل على ان السرية الاولى قد بعت في مطلمع انلستة 
الثانية للهجرة ٠‏ 

يستنتج مما تقدم . أن اختلاف اصحاب اللمغازي لاينحصر فقطا فلي 
تتحدهد من حي السرية الاولى اأتي بعثها الرسول (ص) وانما يتجاوز ذلك 
الى تحديد تاريخ بده هذه السرايا , ليمتد ذلك الي التساؤل حول مسألة 
هل بدأ الرسول رص) نشساطه الحربي بأرسال السرايا اولا ام قام فسي 
البداية بتنظيم الغزوات التي كان يقودها بنفسه ٠‏ 

يبدوا للياحث إن مسألة الخلاف حول اى السريتين امميق اهي سرية 
حمزه ام سرية عبيدة بن الحارث ليست بالمسألة الكبيرة لان أين عشيام 
يدر أن بعسث حمزة وبعث عييدة دكانا معا قشبه ذلك عل الناسي,140» 
ويدكر ابن حزم «وكان هذان البعثان متقاربين جدا او معا 2 فذلك اختلف 
في ايهما كان قيل»(6) ٠‏ 

اما بالنسية للخلاف حول تاريخ بدء النشاط الحربي للرسول رص 
فيبدو ان ماذهب اليه ابن هشام من ان تاريخ يدء هذا النشاط كان في 
نهاية السنة الاول للهجرة وبداية السنة الثانية لها مو الاقرب لنصواب 
وذلك لان الطبري حينما عرض لهذه المسألة في تاريخه ضعف رواية الواقدي 
بقوله : «وزعم الواقدي - 200٠0‏ في الوقت الذي وثق فيه رواية ابن هشسام 
بقوله : «وقال ابن اسحاق في امر كل هذه السرايا التي ذكرت عن الواقدي 
قوله فيها غير هأ قاله الواقدي , وان ذلك كله كان في السسنة الثانية 
من وقمت التاريخ»'") اى الهجرة ٠‏ 

القت 


ان من الامور التنى ترجع الرأي الثاني هك لي نظر الباعيثكث ‏ أن 
الرسول رمى) كان في خلال السنة الاولى منسنلا في تنظيم شؤون المدينة 
الداخلية ونقوية مراكزء فيها ملا يعقل ان يتجه نحو بده نشاطه الحربي هع 
خصومه في اخارج قبل أن يننهي من تثبيت قواعد حكمه في الداخل ٠‏ 
كما نيدو لنا ان رواية ابن عشسام التي تذهب الى أن الرسول رص) قد 
افتتح النشضاط الحربي ينفسه عن طريق قيادة غزوة الايواء ل ودان ‏ شي 
نهاية السسنة الاولى للهجرة:6) هي الرواية الارجح لانها تنفق مع أسلوب 
الرسول (ص» في اخيادة حيث كان يميل الى اخذ زمام المبادرة بنفسه في 
شتى الامور كي يكون قدوة لاتباعه فلا يأمرهم بشيء الا ويكون قد سبقهم 
الى غمله لذا فقد جاء في القرآن الكريم : «لقد كان لكم في رسسول الله 
اسوة حسئةة(9) ٠‏ 

تخلص مما تقدم ان النشاط الحربي للدولة العربية الاسلامية قد بدأ 
في نهاية السنة الاولى لنهجرة » وانه بدأ بغزوات الرسول (ص) ثم اعقبتها 
البعوث والسرايا ٠‏ 
دور الانصار في الغزوات والسرايا :- 

لقد رأى معظم الباحثين ول كتاب المعاصرين ان الغزوات والسمرايا 
التي ارسلها الرسول (ص) قبل معركة بدر قد تألفت من المهاجرين , 
وانه لم يكن للانصار اى دور فيها ٠‏ فقد ذكر الشريفان «السسايا الثمانية 
الاولى التي وقعست هن قبل كانت كلها من المهاجرين + ولم هبدأ اشتراك 
الانصار ألا في غءوة بدر سئة ؟ ه(١١)‏ * وقد ذصب دروزة الى نفس 
هذا الرأي وعلله بقوله : «والمتبادر ان النبي عليه السلام لم ينتدب الانصار 
للخروج في هذه السرايا والغزوات لانها تعد بشكل ما عملا تحرششيا او 
عمجوما في حين أن العهد الذي بيته وبينهم ان يداقعوا عنه ويحموه بما 

0ل 0 


يدافسون ويحمون نساءهع واولادميء 5١٠١‏ 

اما سرور فقد ذعب الى ان ؛لرسول (ص) قد بعث المهاجرين دون 
الانصار في هذه السرايا والغزوات دلانهم تعرضوا وحدهم لايذاء قرش 
بمكة وقاسدة! الام الهجرة ٠‏ وكان الغرضي من صذه السرايا ان يظهروا 
لقريس قدرتهم على الدفاع عن انفسهم ودرء أى خطر يحيق بهم ٠‏ هذا الى 
استطاعتهم انتعرض لقوافلهم التجارية المارة ببلدهمه )05٠١‏ 


وبيدو ان اراء الياحثين المعاصرين في عدم مسامية الانصصار في الغزوات 
والسرايا قبل معركة يدر قد تأثرت بالروايات التي وردت في المصادر 
التاريخية القديمة حول هذه المسألة ٠‏ فقد ذكى اين سسعد إن رسول 
الله ر(ص) «لم يبعث أحدا من الانصار ميمثا حتى غزا بهم بدرا وذلك لانهم 
شرطوا له ان يمنمونه في دارهم ٠‏ وهذا الثبت عندناء؟1) ويلاحيظ أن 
الواقدي كان قد اشار الى مثل هذا الرأي الذى تيناه كاتيهة ايبن سعد ولكن 
في صيغة التضعيف فذكر انه : «يقال٠٠‏ لم ييعث رسول الله (صي) احيدا 
من الانصار مبعثا حتى غزا بهم بدرا ٠‏ وذلك لانهم شرطوا ان يمنعوه فى 
دارهم ,1 - اما ابن هعشام فقد ايد هذه الروايات ضمنا حينما تحدث 
عن مشاورة الرسول (ص) لاصحابه قيل معركة يدر لانه كان حريصا على 
معرفة رأي الانصار حيث انهم «حين بايعوه بالعقبة » قالوا : يارسول الله: 
انا براء من ذمامك حتى 'نصل الى ديارنا ٠‏ فاذا وصلت الينا فأنات في 
ذمتنا نمنعك هما نمنع منه ابناءنا ونساءنا فكان رسدةل الله (ص) يتخوف 
الا تكون الانصار ترى عليها نصره الا ممن دعمه بالمذينة من عدوه 2 وان 
ليس عليهم ان يبسير يهم الى عدو من بلادهم»(19) * ويلاحظ من مجمل 
الروايات التي أوردها الطبري عن غزوات الرسول (صي) وسماياء قبل 
معركة بدر الى أنه يتفق مع الروايات التي تنهب ان ان الانسار لسم 

7”5 سس 


يشساركوا في هذه الغزوات والسرايا حيث لم يشر في اي موضع من ناريخه 
إلى مساهمة الااصار بينما إكد في اكثر من غزوة اق مسية انها الائسسةت 


ا 


تتاألف من المهاجرين 
ان الروايات التي (وردنها المصادر التاريخية حول غدم مساعمة 
الانصار في الغزوات والسرايا ثيل معركه يدر نكاد تحمل القارىء عل 
إعتقاد ان المسأنة مننهية وأنها مرضح اجماح المؤرخين وبيالتالي فليس هنالك 
من مجال لابدأ القول فيها زو اعادنه - عير ان انقراءة المتمعنة للروايات 
فق هذا الخصوص تشعر الباحث يوجود يعقى النواحي 


التاريخية الواردة 
كماات هنالك نصنيا 


الغامضه ام حتى المتناقضة كي اليعضص من هلله الروايات 
زك الانصار في سرية حمزة بن عبد المطلب لدى الواقدي 


سريما عن اشتن 
رجوع الى دراسة موقف الانصار 


مما يحمل الياحث على التساؤل ومحاولة | 
منذ بدايته لاعادة اناةيم موقفهم بصورة سليمة خدمة للحقيقة التاريخية 
واتصصافا لمن نصروا الدعوة الاسلامية في أحلك الظروف والاحوال * 
حقيقة تعهدات الانصار في بيعة العقية الثانية :ب 

ان الاتفاق الذي تم بين الرسول رص) وبين الانصار عن العقيسة 
لم يتم تثبيته في نص مكتوب على شكل وثيقة نتحدد فيها التزامات الذرفين 
في بيعة العقبة الثانية سوى قراءة مجمل الروايات التي نقلتها لنا المصادر 
التاريخية عن الكلام والحوار الذي دار بن الرسول (ص) وبس هن حخضسر 
هذا اللقاء من الانصار + 
و كه 0000-0 

لقد بدا الاتفاق بين الرسول (ص) وبين الانصار بأن قال الرسول 

(ص) لهم : «ابايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منسه تساءكم 

بن 5 


رابا كلاء 11 عاخفا البراء بن معرور بيد الرسوك رس اسم أحاية 


بقولةه. : ١‏ 1 : 
عالعم . والدي. بعت بالق ني نييا لنمنمك همأ متم ته ازرنا فبايعمنا 
يبارصول الله . فحن واله ايناء الحروب 6 وأهاسلن الحدقة ورثناها 


ا#اير! عن .كاير »13547 10 
يفهم عنتقم إن الشقبرط الوحيد :الذي ة قيدعيةه الرسنون رسيي اللاتصار 


وطلب منهم التعهد بالوفاه يه هو جبايته. كما يحنون نساءهم واولاديم ٠‏ 
وقد قيل الاتصار هذا التمهد يكل حماسي + 


وكن هل طلبو؛ من الرسول. (صىئ) اتعهدا مقابلا لتمهدهم : 


لقف تنتاءل أبنو الهيلم سن انتبهان أن. كأن في نبة الرسول رصع أن 


يدرك امد ينه ويرجح الى قومه في مكة اذا أظهر» اللة ب أى نصرم- 
« فعسم رسول ' الئه رص» م قال ذ بل الدم الدم الهد] الهدة آنا 
منكم وانتم مني , احارب من حاريتم واسالم من شاتي083 : ومذا 
يدل على ان الرسول (ص) قد 'نعهد انجاه الانصار بان يصبح هنهم 
ويحمل السلاح ممهم في قتال من يقاتاون وبذلك لظ يقبل ان. يميش 
ينوم عيتسة الرجل الضعيف الذي يحمونه كما يمون تساتصلم. 
واولادهم ٠‏ ْ 1 ْ 
ان ماتقدم هو الحد الادنى مما تضمنته العقبة الثانية مسن تمهدات 
الالصار ٠‏ اما الحد الاقصى فهو حرب جميع الناسن دقاعما عبن . 
الرسول (ص) والدعوة الاسلامية ٠‏ وقد اوضيمح ذلك العباس يبن 
عبادة الانصاري حينيا خاطب قومه قائلا قبل مبابعة 1 سول (صي) .: 
عهل تدرون علام تايعون هذا الرجل ؟ .قالوا نعم » قال الكم تبايعونه 
©هع عبرب الاسمر والاسسود من الناس  ٠‏ فان كنحم نيوت تكسم بدا 
7 را 5 


50 هوا للكم 50 بنة ؤاثرافكم متلا اسماساتموه ١‏ نمن الات . فهسي 
والنه إن فعلتى خزي إلدنيا والاخية' :"ا وهم هذا التحذير فقساه 
نض الانضار في منايعة الرسول -(ص) هما يدل على . استعدادمم 


لخ رن لحن التخمل كاقة «الشبهات- التي ' تش انب على . .هذه البيعة ٠‏ 


بل مد ان تمت المبايمة طلب الرسول زص) أن يعودوا ل بحالهم بهد 


00 ا لاتقاشن بهم قر يتس فقال له المعيامس بن فضلة «والله الذي بمعتك 


حي تراه 


!> “بالق ان كقت لمن على اعل منتى غدز بأسيافتاء!١؟)‏ فأجهايهة 


رسول الله ر(ص) : دلي نؤمر بذلك»:؟؟) ٠‏ غأذ! صبحت جذه الرراية 

| .هلان الاتضصاز كانوا على استعداد للمضي في القتال من اسل 
يماسا | الدقوة الى يمد الشود - 1 1 0 

5 احييشما. ١‏ يلغت أخبار مبايعة الاتمار للرسول رص ص) قفريضسا ٠‏ جاع 

0 لبهم افقالوا :أ عياممقر الخزرج انها قدا بنغتا انكم قد حثتم الي 

ساخبنا هذا تستخ رجؤنه من نين أظهر نا وتنايعوتة علق حر بنا0؟؟1 , 

َس يدل على اك قر يمسا كانت تعتبر مبايعة الرسول (ض) بمثاية 


00 | اغلان الحرب عليه "من قبل الانصار * 


+ ل عنما تاكدت فريس من سَحة الخير القت القيض على انفده زعماء 


الاتصار و عل سعد بن غيادة وكادوا يفتكوت يه لولا أن استجار 


ده 5 ما شين هن “زعماء مكة افمنيحوه اللحوار لإنه كان لجر قواغلهم يتما مق 


- في “المببينةا-(54 “و بذلك: اصح اهل المدينة في حالة حرب عم قريثس 


نوةايا وببملا أنه نسجة للمعطيات السنابقة .فقد وصف عبادة: اين الصامت 


3 0 3 جف تقبط الا تار ببعلة العقبة العانية. نأنهاً بمة الحرب فقالة : 


1 سمال ء باينا رسو اله (من) ببعة. الم بياة تسرف 


له 94 سم 


<< بينيا وصفت بيمة الحقية الاولى' بنيمة النتتناة الاقلالم يذ يها ذكسى 
اتتعرب وكات الرسول (سيع نايج النساء لبا لها حيلم يفؤضن الاسادم 
اتمتال على الحساء مد 0 0 


هذه هي حقيقة النزامات الانصار في بيمة. المقبة الثاثية مي" تتحصر 
في حدودها الدنيا في الدفاع عنه في المديئة , اما في نودم المليا قفي 
تصل الى قتال الاحمر والاسود دفاعا عن الدعوةً ومسان م فأن استشارة 
الرسول رص) لهم فيما يفمل قبل معركة بدر ,ليس مردها تخوفه مسن 
الا تكون الانصار ترى عليها نضرنه الا ضد من دهمه في المدينة كما 
ذصب ابن هشام ‏ وانما كان يريد ان يشركهم كبا أشرك المهاجرين في 
مسؤولية اتخاذ قرار الحرب لانه حينما خرج من الممريبة من أجل الاستيلاء 
على القافنة التجارية التي يقودها ابو سفيان الم يكن _يتوقع, تطور الموقفب 
الى حرب شامنة بل كان يظنها سنقتصر علي قافلة ابي سفيان والاستيلاه 
عليها كما كان يدصل في الغزوات والسرايا السايقة ٠‏ اها قول الانصار 
للرسول (صص) بانهم غيل مسؤولين عن سمايته حنى يل فى“ ديارطم فذلك 
أمر لأبيمي حت كان يستحيل عليهم القيام براجتب سمايتة قبل ان يعابر 
الى ديارهم ١ ٠‏ 
الزافات الانصار الحربية بمو جب ب اخقام الصعيفلة :ل 


لقد كتب الرسول (صض) بعد استقرارء في المديخة تتاب ااظوقية 
الملاقات سس المهاجر ين والاتصضار واتمهود بصورة شاملة تيا قد عمهة 
الكثير من الكتاب المباصر ين دستورا للمدينة انييف دعل الرغم من ان ابن 
متام الذي اورد النص الكامل للصحيقة 1 لم يذكوة .تاريخ كتابة بطو 


الصحيفة الا أن ايرادم لها بعد حديئة عن مجر ارول وص آل المدينة 


وقيل ذكرء لموضوع المؤاخاة بيت الهاجرين والاتصار إل حي بان الصفييحة 


5-7 


0 


فه ادبت في خلال السحة الاولى لنهسرة 15800 وعنالك مناقشسات مطولة بين 
الدارسين لنصحيفة لتحديب ناريع انتابنها ئيس عنا مال لاستمراضها 
ومناقتستها 184 كما ان هذا البحث لايتسمع لصدايت عن كافة السالسل 
التي تعر ضعت أها الصصيفة لذا ستقتهصر ممالحتنا عل مايتصل منها بشسؤون 
الحرب هم التر كيز عنى التزامات الانصار في هذا المجال 1 
٠١‏ د لفن ورد في الغترّة الاولى من الصحيفة ان المؤمنين والسدلمين من قر يتس 
ويترب ومن نيمهم ؛ فلحق بهم . رجاهد معهم . أنهم إمة وإسدة” 
من دون الناسء(0*! ويذلك اعتيرت السحيفة المهاجر ين والانصبار 
ومن يلبهم أ ويجاعد ممهم أعة واحدة متميزة عن غيرها من الناسس ٠‏ 
أن مفهوم الامة الواحدة يقتضي أضامن افراد هذه الامة في السحراء 
والضراء كا أن إعثبار الامنتعداد لتجهاد مع له الامسة الشرط 
الأاشاسي لقنول التماء الغر د اليها دلبل عل عدي أحمية السهاد في 
نوجهات الامة الناشكة 2 


5 واتسجاما مع هذا المفهوم الذي اكدته ١‏ القارة الاولي من اأصصيفة عام 
النصوص الاخرى لتوضح حدود الالتزامات الحربية نفئات رافراد 
الامة باعتيارهم وحدة متضامنة في احوال السام والحر ب : وان ملم 
المؤمئين واسدة . لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله 
الا على سواء وعدل بينهم ٠‏ وان كان غازية غمزت معنا يعقب بعضهاأ 
عضا ' وان المؤمنين يبى' بعضهم على يعض يما نال دماءعم ستسميل 
الوا ووس 11 ١‏ 
ان #لتصرص الواردة آلها تؤكد وحدة الإنة في حالات الحرب رسئ 
الم امه فيعشل عن الجائز ان يتجه المهاجرون للقتال ويقف الانصسار 
موقتف المشرج + كنا ورحت اشنارة آل «الغزو والغزوات: مما يوحي 

5-6 0 


ل 


بأن هيدام الصحيفة قه كتبمك بعاء بذء الرسول رمن» في رسال الدنرويا 
والغزوات او إنه اكأن يخطط لتقيام بها على اقل تقدبي * 3 

+ ل لقف اعتيررت الصحيفة قبيلة كريس وحلفاءعًا الحفاو الامتاسي القاضنة 
لذا سرمت الصحيقة منح الصسوار لها ولمن مناصر ها واه لاتجان قوايس 
ولا هن نصرهاء 159/0 هما يلهم بان “الرسول رص) كأن عازما حين 
كنانة عد الصحيفة على نوك اسياسة فرض التعصار الاقنظادي 
على قريشي ومتح قوافلها التجارية من استخدام العلر بق الذي صر 
بالقرب من المدينة لنذهاب إلى التسمال ٠‏ . 


دلم يكن تحريم منج الجواد مقصورا على المسلمين بل امن ليشيدق 
فة كان المدينة حتى المشركين منهم ٠‏ وقد اكذت الصحيفة عيلى 
ذلك بوضوح وصراحة : وواله لايجير مشرك ٠‏ عالا عرينيٍ ولا نفسما 
ولا بحول دونه عنى مؤمن» 2550١‏ 
وبذلك تكون الصحيفة قد وضعت كاقة فتات ألامة وحلفاءهًا في حالة 
استمداه لتحزب. مع مشر كي مكة وحرمت مننحهم الجوار أو كك اهيلات 
للاستفادة منها في حرالتهم التحارية : ا 5 01 
العد الحر بي للمؤاخاق :ب < 


ثقف الى الرسيول (صضن) بين المهاجر ين #هالاتصبار ل السنة الإولسني 
لهجرة فقال : «تآحوأ في الله اخوين ألخوين:!؛ * . وقد اعتيرت المؤااة 
رحلقا , فقد اورد إبن سسمد في طدقاته عن انس ين مالك أن" «رسول النة 
(سضسع حالت بين المها جر ين والاتصار!»* 26 1 

لقد اراد اأرسول (صن) ان يقيم غن طريق المؤاخاة' عاها بين المهاجتر ين 
والانصار عق اساسسن والحق والمواساة ويتوارئون” بعد ألمات “تون فوي 
الار لم70 و بذاك يكون الر سول رطى) قد عمل عل تقديي رابطة المقيدة 

# الى 


عفى مسي - رقف كلم دلك طبيما لانه يهجرته الى المدينة كان قد لسع 
رابطة التسب واماز الى رابطة المقيدة وكذلك غمل اصحامه للهاجر ين 

ىا اانه ضرع .بحم إسته رارم في المدينة 000 اصساية التعول في حرب 7 
قومهم قاين فكيف يمكن ان متم ذلك لو لم يدر رسول الله (صر) ظهرء 
ولو مؤقدا 'وايطة السب ليستته إلى رياط العقيدة * 

م ضلقه عا تقدم . يمكن مهو البمد القتالي للمؤاخاة حيث ان مسن 
مفتضيات المؤاحاة ا يتعاون الاخدوات الجديدان ل القتال بمحيث لايترك 
احدهيا الآخر أتمناء الممركة وبدلك تقود( المؤاغاة ‏ كنا يقول وات - الى 
ومنم مختلم. عرق المساريين من ان ترد على عجوم المدو بسكل موزع 6 
فاذا قعن ” أده الاحوين ورانه الاخرء!9 2 لذا فقد اوصى حلزة مسن 

عبد امطاب عم البي رسي 5 معرائة أحد دوعيل حضرء القتال اذا حدمت 
نه ادك الموت.0م7 لزيد بن حارئة لإن الرسول ص2 كان قد اخي بيتهما 
5 الهفجرة الى المدينة - 

وسخذا غان الرسول زص) حيتما عقد حلف المؤاحاة بين المهاجر يدان 
والاتصار قانة أراد ان ويشه ازر بعضهم ببعضي»(1550 ٠‏ ليتمكنوا من 
مواجهة اعداتهمر بصهتهم أمة موحدة متماسكة كالينيان المرصوص ٠‏ وقد جاه 
في القرآت الكريم : ان الله يحب الذدين يقاتئون فيا صسبيله صفا كالبنيان 
الرصومن ا 000 000000 
اشتواك الانضار في غزوات وسرا؟ الرصول رص قبل يدر :# 

نقد وجمنا من خلال المرضي انف الذكر انه الم يكن عنالك مايمتع 
الانهياز من مشاركة أخوائهم المواجر ين في الغزوات والسرايا ٠‏ بل ان روح 
التضامن التي تماممت غليها الامة الناشئة. كانت تدعوهض الى هدم المساعية , 
فهل أسستجابيم الانصار لهذم الدعوة ام أنهم تأشروة عن الاستجابة لها حتى 

ل هك اد 


واثقعة بدراكما .ذهب إلى ذلك أغلبية المؤرخين ٠‏ 


١‏ لقد ذكر الواقدي في المغازى أن اول سريهة ارسلها الزستول لض 


لاعتر اضص قوافل قريثى التجارية كانت سرية منزة ين عبدالمطنبيه التي 


حرجت لي رمضان علا اراسي ا سيعة اشهر امن صجرمة الرسؤك ١:‏ (صيرها 


ني المدينة ٠‏ وكانت هذه السرية انتألف من اثلاثين وجلا اليسيية عر 


من المهاجر بن وخيسية عشر من الانصار ٠‏ ولم يكتف الواقدي ابامرام . 


العدد الاجمالي للذمن شساهموا في.هيذء السرية من المهاجر ين والاتصاز 


بل قدم لنا قائمة بأسسماءم عشرة. من . الهاجر بن . تضاملهم ' عسزة يسن . 


عبداإاطاب قائد السرية وعشرة امن الانصباد قر 


وقد ذكر الواقدي' إن هذه 'السرية اعترضبة قافلة لفريدن. قدت اجاعتم: * 


سس الشام تريد مكة فيها ابو جهل في للاثمالة زاكب من ابل هكة عند 


مكان يدعي سيف اليبحز-«فالتقوا أحتى اصطفى! للقتال .فشي بينهم مدي 


بن عمرى., وكان حليفا لفريقين جميعا , فلم يزك يمشني_ الى مؤلاء والى 


أبنو جهل في تعيرم 'وإصحابه الى مكة , ولم يكن بينهم قتال» 150١‏ 


ان توسطا أمحندي بن عمرو وهو مان بتي جهينه الجسم التراع بين . 1 
الطرفيل يدل عق وجود سساعة من الانصمار في السرينة المي كان: ند يقوادما 


اعن المدينة وفي ذلك قرول وات : ان وعفل مهدي يبن عمرو من ب 
جبينة خلان 2-وة حمزة وقزامه: بالؤساطة بين" المشلمين : وبين قؤاة ضلاضمة 


هن ااكيسن . سيسية وجود عدليين متحالفين 'مع “جهينة' بين الها حمين» يد 
إن عاتقدم , أيكاد يحيلنا: على القناعة : يضنحة رواية الواقدي لعو 
اثمشر اك الانصاد في عقاء النسزية أ غير آل لنمةاأعا أيدعونا الى التروي 


0 امم 


انصرف 'القوم وانصيرف حمزة راها الى المدينة ياصاحابه وتواجه . 


030 م 0 م اما _-- ثم 2# 0 


واليحتث عن ادلة اأخري قبن الجزم في معدم المسانة وذلك لان الواقدي تنقفسيه 

قي انا يسم ان اشْهى من سمرد بر هدم السرية إلى ايراد رواية اخرى عن 

سن ايب وعبدالر سمن بن سعيد ابن ير بوخ + قاط : ونم ييعنك رسو 
الله رمي) إسد؛ من الاصيار مبمدا سني عرزا بتقييهة أى يمر , ردكت دنه 
ظن انهم لايتسزريه ألا في الدار , وهو اكيت -81 > 

؟ لقم (ورد انين سعه في طَيقاته إن الرسول رزص)» خرج في غزبوة بواط 
على أرامن تلاثة عكر اشهر! من عجرته إلى المدينة الاعتراشى. قاقد ة 
لقر يتس أفي دوه مؤلمة من مالتين امن امسا به +151 
ولم يسد اين مد في عنم الرواية الفثات التي كانت تتكون منهاا 

هدم اقوة ٠‏ ولكن درامة عند المهاجرين في المدينة خلال نلك الفترة نقودنا 

اليه اسشتعاي أن اغلبية افراد عدم القوة كانت تتألف من الاتصار وذلك 
لان عدد. المماشر ين الذين آخى الرسول (زمر) بينهم ؤيين الانصار' في السنة 
الاونى للهجرة كان يراوح بين إل + أ 0ه مهاجر( حسب الروايات التي 
اوردها أبن سام وابن سعف .1100 كما إن عدد المهاجرين الذين اساهمرا 
فى ممركة اندز الم ينجاوز إل عم رجلاها*! + علما بان ممظم المهاجرين قد 
أشدز كو| في عنم المعركة وانها قد وقصت بعد غزوة بواط بمدة إشهر مما 

كان يمسح المجال لزيادة عدد المهاجرين في المديئة - 

* ل إقد ذاتر الواقدي :واين سعف أن الرسول (صن) خرج بعد مضني استة 
مشر شهور! عق عحرنه ألى المديئة في غزوة ذى العشيرة على رآسى قوة 
مؤلفة من «خمسين ومالة ويقال في مالتين من أصحابه»:44 المهاسية 
قافلة مكية كبيرة كانت منجهة الى الشام :. 

ويلاحظ. انه في الوقت الذي اكدت .فيه رواية الواقدي إن القوة 
التي شرحت صم آلر سول كانت مؤلفة من مالة وشخمسين من وإعحايبه,ء 


لت > #4 سه 


ؤوصبيت الرواية التي اوردها أبن سصد أن عذه القوة كانت مؤلفة 
من «المهاجر ين» فق ٠‏ 

إن المعطيات التي سيق لنا تقديمها عن عند المهاجر ين في المفاينة . 
خلال عذه الفترة لاتساعدنا اطلاقا على قبول زواية ابن سعد من أن 
جميع القوة كانت تتالف من المهاجرين * ومن ثم يجوز لنا ان نقرر 
إلة لو صصح ماذكره الواقدي وابن سعد من ان عدد افراد القوة كان 
مائة وخمسين او مائتين فلا بد ان يكون أكثر من تصفهم من 
الانضار 850٠.‏ 
/ لقد حمل هذا التناقض. بين العدد الذي اورده ['واقدي وابسن 
سعد عن عدد افراد الغزوة وبين قول ابن سعد انه لم يكن إسصد 
ينهم من المهاجرين بروفيسور وات الى البحث عن مخرج لازالة عدم 
الصعوبة فذكر انه قد اتيحت المرسول (صي) «الفوص للحصول عمقي 
غير المهاجر بن الاصليين ٠+‏ وانضم إليه مكرون آخرون + فلقد ترك 
عياشى بن ابي ربيعة (من مخزوم) وهشام بن العاص (من سهظ) مكة 
خلال السنة الاولى للهجرة ٠٠٠‏ وانقلب مقداد بن عمرى وعتبة بن 
عزوان ٠-٠٠‏ اثناء غزوة عبيدة + كمأ مال اليه بعضى البدو طمعا في 
المال,:<* 00 

يبدو أن الجواب الذي طرحه بروفيسور وات لايحل المتسكلة 
كما انه يدعونا لتسجيل بمعض الملاحظات عليه ٠‏ ذلك لانه لايوجاد 
تقسيم معترف به بين مهاجرين اصليين وبين مهاجرين (ثير اصلييلن) 
امن المكيين بين الصحاية الذين هاجروا في السئوات. الاولى للهحجرة 
وانما وجدت التفرقة بين من هاجر قبل فتح مكة وبين من عاجر بعد 
أنتسها ٠‏ كما ان العدد الذي قدمه لايزيد عن اريمة مهاجرين ومن ثم 


ب #35 ده 


فهو لايسماعد على رفم مجموح عدد المهاجيرين صورة وإفستحة ٠‏ 

اما امتراضي بروقسور وات دن بعضن اليدو قد مالوا إلى الوسوك 
رمس) طيما في المال فيبدو .لنا ان ذلك في حالة صنحته. لايدل عمسلل 

مساحية الدو في الغزوة فملا لان مجود ميل. بعضي البنق الى الرسولة . 
لايعني مشاركتهم اياء في غزواته + ومن .ثم فلايمكن أن يساعيه . 
مجرد الميل الى الرسول في زيادة عدد الرجال: المساهمين ممه فبى 
الغزوة ٠+‏ اما اذا قصد بروفسور وات .من هذا التعبير التاهضص 
المصاركة الفعلية في الشزوة كبا يوحي سياق كلامهة فأن مقتضيات 
البحث التاريخي تطالبه بأن .يقدم لنا. بعضى النصوس إو الروايات 
التاريخية التي تؤيد رايه وهو امر لم يفمله * كنا كان من افروضي 
ان يعطينا فكرة عن عدد البدو الذيثكن مالوا الى الرسول (سصس) أو 
شاركوا معه في غزوته وهو ادر لم ايقم: به أيضا ٠‏ يبدو أن بروفسور 
وات قد ششعر بضعف الطروعات التي قهمها في هذا المجال فقرر في ٠.‏ 
النهاية انه «لاتستطيم هذه المساعدات أن تزقم العدد إلى +96و(١1*1,‏ 

رجلا ٠‏ ومن ثم فقد بقي التمازض قائيا بين العدد الذي قدملة 
الواقدي ؤايبن سعد عن عدد المساهمين في غسزوة ذى العشيرة وبين : 
لغي اشتراك الاتصار فيها , لانه لو صح هذا المدد فلا بد ان يكون . 
الانصار قد شساركوا! في هذه الغزوة وبسنبة.قد تزيد على النصف ألما 
قدممأ ٠‏ 1 

لقد ذكر ابن هشام ان الرسول (ص) حيلم سمح بخبر عودة قافلة 
تجارية كبيرة لقريشى من. بلاد السام يقودها ابو «مفيان ويقوم ع.لى 
حراستها لاون رجلا من قريقى او اأربعون . «ندب المسليون إاليها 
وقال : هذا يمير قريش فيها اغوالهم فاخرجوا اليها لمثل القهة 


ااه 


يملكوهاء 2575 ٠‏ فأستجاب لدعوة الرسول (صن) للاثمالية واربعة 
عشر رجلا + اثلائة وثمانون منهم من المها جر ين ومائتان وواحد وثلاثون 
من الانصار :*15. + وتان ذلك في اوالل شهر رمضان من السنة الثانية 
أى عل رأس تسعة شهرا أيجرته (ص) الى المدينة '*::٠‏ 

ان الامر الحدير بالملاحظة هنا » ان المصادر التاريخية تجمم 
على واقعة اشتراك الانصار في الخروج المهاجمة قافلة ابي سيفيان حنما 
الى سنب مع آخوانهم المهاجر ين ٠‏ كما نتف على أن حم مشاركلة 
الإانصبار كان كبيرا بحيث بلغ عنيد الانصار المساعمين في هذه الغزوة 
حوائي ثلتي عند المجموع النلي + ولم تكن مساهية الانصار في 
حنه الغزوة بهذا المعدد الكبير نتيجة الزام ا اكراه لاحد لان 
الرسول (ص) اكتفى ب وندب المبسنمين» للمساهية في هذه الغزوة - 
كما تؤكد. المصادر التاريخية(”22 ٠‏ فيا هي الموا١حل‏ التي كانت انلقف 
وراء عدد المساهمين في هذه الغزوة قياسا الى الغزوات السابقفة 
وخصوصا ما يتصل منها يدور الانصار ٠‏ 


يبدو أن تطور سياسة الرسول (ص» في قعلع الطريق على نجارة 
قريس وفرضض الحصار عليها قد تصاعدت وتطورت بشكل تدريجي 
بحيث بدات بسرايا وغزوات صغيرة ثم توسعت التيجة لنجاح هذه 
السياسة حتى وصل عدد المساعسين في. الغزوات الاخيرة دغزوة بواط 
وذي العشيرة» الى مائتي رجصسل كما قدمنا آنفا ٠‏ وكان من الطبيعي 
إن 'تعتمد الزيادة في عدد المساممين في الفزوات على الاتصار لانهسم 
اهل المدينة وغالبية سكاتها اما المهاجرون فكان عددهم محدودا منذ 
البدابة وكانت زيادة عمد الساصيين منهم ف الغزوات تعتمد على فح 
المهاجرين الجدد إلى المدينة: ٠‏ ولم يتم ذلك خملال: الستوات الاول: ٠‏ 
5 


فللهجرة ألا باعداد ضكيلة ٠»‏ 

رناهم الروايات التاريضية الى أن من اسباب. زيادة لاقبال. عنى 
المساهم في غزوة بدر اهو الرغية في الاسسيلاة. علي الغافلة حيث كانت 
تتالف من اغب يمير دواكانت فيها امرءل عظام ٠‏ ولم 'مبق. بمكة قر يشي 
ولا قريثسية نه مثقال فصاعدا الا بمث به في البعير ان ختي أن المراة 
لعبعت بالشيء التافه ٠‏ فكان يقال : ان فيها لخمسين القب.ديار»0 ٠‏ 

وقد اعتقد المسلمون ان بأمكانيم الاستيلاء على القافلة. بسهولة 
وذلك لضعف الحامية الني تتولى حراستها - وفي ذلك.يقول الطبري: 

قلما ممع رسول اله (صس) بشير القاقلة ونب أصحابه 
وسدلهم بما معهم من الاموال , ويقنة عددهم 2 فخروجوأ لايريدون إلا 
ابا ضفيان وثار كب ممه , لايرونها الا الغنيمة لهم . لايظئون ان يكون 
عمال كبر إذا لقورهم , روعي التي انزل اليه عز وجل فيها : وتودون 
أن غير ذات الشركة تكون لخم 5 

إن الدافم الاقتصادي للمغزوات الذي ابرزئته كتب السيرة 
واإتاريخ بشكل قوي لاينبغي أن يحجب الداقم العقائدي لهعسده 
الغزوات والذي كات عق الداقم المر كزي لها كما يفهم من الايات 
القرآنية التي اذنت للمسلمين في القتال : واذن للذين يقاتلون بأنهم 
طلموا والمه على نصرهم لقدير اللذين إاخرجوا من ديارهم . بغر مق 
الا ان يقولوا رينا الله , ولو لا دقام الله الناس بعضنهم يبعضص 
لهدست. ص.واهم وبيج وصبلوات ومساجد يذكر قيها اسنم الله كثيرا 
ولمتهرن الله من ينمرء أن الله لقوي عزيز551) 000 

ومهما يكن الامر بشسآن دوافم المساهمة في غزوة يدر ,2 فأن 
القاقلة التي خرعر؟ للاسعيلاء عليها قد تمكدت من النجاة رقام امت 

4 اله 


فريثين بأرسسال قيرة مؤلفة من 500 رسلا اتقرييا المحارية نوة المسنمين 
التي كانت بحدود ثلث قوة فريس ١‏ لذا فقد إستشار الرسول رص) 
اصحابهة بخعوس الموقف الواجب ١تضاذه‏ لمواجهة تحدي قريس 
للمسلمين. بالحرب ٠‏ ولم يكن نية مناصص في مثل هذه الحالة سوى 
الموافقة على الحرب والا فقد المسلمين مكانتوم في نظي الصرب01507. 
لذا. رحبي زعماء المهاجرين بقرار القتال ولكن الرسول رص) كسان 
حريصا على مميفة رأى زعماء الانصار لانه كما تذكي المصادر 
التاريخية كان «ويتخوف الا تكون الانصار ترى عليها نصبره الا ممن 
دهمه بالمدينة من. عدوه , وان ليس عليهم ان يسير بهم الى عدر من 
بلادهم » 4 

يبدو ان سرض الرسول (ص) عي معرقة رأى زعياء الاتصبار لم 
يكن بداقم التخوف من تصرتهم له خارج المديئة كما تذكر المصادر 
التاريخية لانهم بمجرد موأفقتهم على الخروج معه هن اجل الاستيلاء 
على القافلة المكية كانوا قد عسموا هذه المسألة وذلك لان مهاجية 
القافلة يعد من الاعمال الحر بية التعرضية ولاييمكن. ان يمد بأن مال 
من الاسوال عن اعبال حماية الرسول (ص) في المدينة - ان الداقع 
الذي كان يقف وراء رغية الرسول (ص) في التعرف عل رأى زعماء 
الاتصار مو حرص الرسول عل استشارتهم لانهسم يمثلون ثلثي 
القوة التي سيخوض بها المعركة + وقد ماء موقف سمه بن مماذ 
الذي تحدث عن الاتصار متفقا مع راأى زعماء المهاجرين في ضارورة 
التصدي لقريش ونصرة الرسول (ص) الى ابعد الحدود .090) 

ان دراسة هواقف الانصار قبل وائناء مسركة يدر تبرجن على 
مدى صدق وقوة موقف الانصار هن الدفاع عن قضية الامة فقد 


ب © #8 اله 


شاهموا يشكل 'متمين في .اتخاذ قرار الحرب وتحديد الموقع .الذي 
ستدون عنية ري المعركة والتخطيط. لكيفية ادارتها 2390 ووحيتما 
اضطفت' الصفوف للمياززة كان اول المتقدمين من. الانصار. :. غير ان 
الرسول (ض) كما يذكر الوافدي استحي من ذلك. «وكنء. أن يكون 
اول قتال لقي المسلمون فيه المشركين. في الا صار .2 واحب إن. تكون 
الشوكة ليني عمه وقومه ٠‏ فامرهم فرجعوا الى مصافهم وقال لهم 
اشيراء 4٠٠‏ ولعنما إسفرت معركة بدر عن انتصار السلمين: على 
المسركين [نتصارا.مبينا كانت: الخسائر التي قدمها المسدامون من 
أجل احراز هذ! التصى 'الكبين اريعة: عشر تتهيد! سبتةفن المهاجرين 
وثمانية من الانصار!58) اما خسائر الشركين في الازواح. فكافنت 


بحدود سيعين قتيلا . عدا. الحر حى والاسرى .)557١‏ 


ويلاحظ ان سعد بن مماذ احد (برز زعماء الانصار الذين 
شاركوا في ممرة بدر لم يكن ميالا الى اخذ اسرى من المشركين رغم 
| ما قد يعود عليه وعلى قومه منهم من من اموال الفداء يل كان يميل 
الى قتلهم . وقد لاحظ ذلك الرسول (ص) فقال له ؛ ديا أيا عمروء, 
كانه شق عليك الاسرى ان يؤسروا ٠‏ قال :ا تلم يارسول” الله ؛ 
كانت اول وقغة التقيئا فيها والمشركين , فاحيبت أن يذلهم ) الله وان 
بخن فيهم القتل.(01 00 1 

<< ان ماتقدم , يثبت أن موقف ضار فته اتسم بالصديق 
والمبداية العالية في نصرة الدعوة منذ بايعوا الرسول (ص) عند المقبة 
وانهم قد وققوا الى جانيه يدافمون عنه ويقاتلون معه الى جانيه منذ 
شرع في سياسة فرض الحصار على تجارة قريئس الخارجية عن طريق 
ارسال الغزوات والسرايا حتى وأقمة بدر - ومع ذلك فان من الملاحظ 
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اله ناك ميلا قويا دى اسحاب السير والمغازي لنفي أنة مساعهمة 
1 للاتصار في الغزوات والسرايا التي وقست قبل صركة ب يدر فماا هي 
الدوافم التي تكمن وراء هذا الموقففت . 

0 ,ان محاولة تفسيد الدواقع النفسية عملية تسم دائا بالصعوية 
.| والتمقيد خصوصا عننما تغيب النصسوصض الصريحة ولا يبقى اهسام 
٠‏ الباحث سوى الامستعانة ببعض القرالن والملابسات العامة الحكم على 
الاشياء ٠‏ وهو ما ستحاول اللجوء اليه في هذا المجال ٠‏ 

من .المعروف إن معظم الروايات التاريخية عن المغازي قد كتبت 
خلال .المصر الاموي وأوائل العصر العباسي حيث كانت السلطة 
والبفوذ متب ركزة بشكل اساس. في قبينة قريصس ٠‏ لذا لايمكن استيعاد 


علصس المحاباة لابناه هذه القييلة من. المهاجرين مين رواهة اخيار 


المفازي من لال ابراز دورهم وتلوينه بالضشكل الذي يدخل الرضما 
الى نفوس التخلفاء والحكام | ولي المقايل فان التقليل من دور الانصار 


١‏ ام اتكاره في المغازي والسرايا الادل يلتقي مع ميول الخلفاء الامويين 


الذرين اتسمت علاقتهم بالانصار يشكل عام بالطايع السلبي يسيب 
ممارضتهم للحكم الاموي - لذا فقد لوحظ ان الروايات التي انكرت 
هود الاتصار ل السرايا والغزوات الاول تمد وصلتنا عن طريق 

0 اشخاص تظهر اسماؤهم في الخلافات الفقهية بالاضافة الى انهم جميعا 


ينشبون لبني مخزوم من قبيلة قريش من امثال عمر بن عثمان 


الخزومي ‏ لهك 
وعهالك مسبالة اخرى ٠‏ ريما سا كانت جديرة بالملاحظة. 3 رمعي ان 


اعبدالله ابن جحش العي تحصل حولها الفط كثير لم يقع فيها اقعال 


هه 


ولم نسفك فيها هماء ٠‏ اومن نم فأن ابراز دور المهاجرين فيها لاتير 
إية ذكريات سلبية بينهم وبين قومهم من قريشس بعد استفرار السلعنة 
في ايديهم منذ بداية الحكم الاموي ٠‏ اما غزوة يدر وما تلاه مي 
عزوات فقد حرى فيها قتال وسفك نماء مما يبحمل الحديث عنهنأً 
وايراز دور انهاسرين فيها مصدرا لاذكاه بمضى الذكريات السنبية 
بين افراد قبيلة قريثى - ومن ثم , فريما كان هنالك ميل لدى 
الرواة للتمتيم على دور المهاجرين في مذ! المجال مع الرغية في نسبة 
درر اكبر في هذه الفزوات» إلى الاتصار الذدين لاتريطهم علاقات 
عمائرية بقر يش ٠‏ وهكذا فقد تعرضض هور الانصار للتعتيم والانكار 
في الغزوات والسرايا التي سبقت هر بينما أصيح موضح اعتمام 
وتضخيم منذ معركة يدر لاعتبارات. تتصل بمصالح قريص. القبلية 
في عصر التدوين التاريخي ٠‏ 

ويبدو ان الحرص على وسدة قبيلة قريثش والسمي للمحافظة عل 
مايمكن المحافظة عليه من الروابط الحسنة بين افرادها رغم الاختلاف 
في العقيدة كان يجدا له الصارا اقوياء بين المشركين والمناجرين 
المؤمنين على حد سواء في عصر الرسالة ٠‏ فقد ذكر اين هشام ان 
عتبة بن ربيمة وقف خطييا في قومه قبل معركة بدر يدعرهم الي 
تحنميه قتال المسلمين بقوله دانكم والله ماتصنمون يأن تلقوا محمدا 
راصسابه شيثًا . والله لثن اصبتموه لايزال الرجل ينظر في وسه 
يكرء النظر اليه , قتل ابن عيه او ابن اله او رجلا من عميرته , 
فارجموا وخلوا بين معمد وبين سائر العرب فان اصابوه فذاك الذي 
إردتم وأت كان غير ذلك الفاكم ولم تعرضوا عنه ماتريدون2150 ٠‏ 
كما اء ابو بكر الصديق بعد ممزكة يبر الى الرسول (صن) يرجوم 
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فق 


ان يكتفي باخذ الفدية من اسري قريشى بدلا عن القتل فقال هه : 
ديارسول الله » نابي المت واهي , قومك فيهم الاباء والابناء والممومة 
والأجوانت وبنو العم » وأبعدعم هنك قريب . فأمتن هذرهم من الله 
عليك , أو قادهم يستنفذهم اللة بك من أالنار فنأخدذ منهم ما الينيت 
قوة المسليسن فلمل الله يقبل يقلوبهم اليك.:!١"‏ * 


ان ماتقدم يثبيت ان اعتبارات ولودة القبيلة والمحافظة علفى 
الروا بعد التي تضد افرادها ببعضهم قد لصبك دورها في اتشاذ اخطر 
القرارات المتصلة بأمور الحرب والسلام فما الذي يمنم ان يكون لها 
مهورها ضما هر أقل عنها خطر! ونمني به اع تقل الاخيار وتدوينه ا 
بالستل الذي يخدم المصالح الحيوية للاسر الحاكسة في الفترات 
اللاحقة لعمم الرسالة » 


راجع على سبيل المثال ٠‏ هيكل + محمد حسين د لديأة ممحيف , عضر 
563 8 صصل 542 2513 فرج , سالج محمد > العيقر ية العمسكرية 
في غزوات الرسول (ض),؛ فصر ١95608‏ ص3 2١١‏ سرور د ؛ محمك سمال 
الدين » قيام الدولة العربية في سمياة محيد (ص) : مصير لل 
ضام اكالم ٠‏ 


الوافدي » المغازي ٠‏ بيروت ١91311‏ رتحقيل مارسدن سونس) جاص 5, 


أبن سمد , كتاب الطبقات الكبير , ليزهن ١558‏ هه مجلد لاصن؟ ء 
اين هشيام ٠‏ السيرة النيوية 2 مصر ١986‏ مجلد اس0١‏ 9ه لوهم . 
المصدر نقسة , سما 556 ا كوه . 
أبن حزم » علي بن احيد . جواهمم السيرة . مدصي زتسقيق دراسيات 

عياس. ودء تاصير الدين الاسدع) صيللا؟ ٠‏ 
الطبري , محيد بن حرير ٠‏ تاريع الرسل والملوك ٠‏ مصر هتى؟ ' 

جع؟ا ص؟+2 ٠‏ 

٠ 5٠ص ل‎ 
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يروت 2( 


فرج . المبقرية المسكرية في غزوات الرسول (ص) » ميا ١١‏ ' 


إبن عشام ٠‏ السميية سي ؟ ص +954 ب #95 ' 
غراتب الي يم 0 صسورة الاحزاب ١؟ ١ +٠‏ 


* 3١١5م‎ 


دروزة - مسد عرزة تاريخ العرب في الاسسلام تدحت اراية لبي رصي 
المكتية المصرية) ١48١‏ وذمب إلى تفي ألرأي صميده 


: ور . قيام الدولة العربية » عن١4‏ * 

ابن سمد » كتاب الطبقات الكبه ج١‏ عى؟ ٠١‏ 

الواغدي . المغازي ج١١‏ سى١١‏ * 

ابن هدام , السيدة القبوية , مجله ٠ 7١9 ١‏ 

الطبري » تاريخ 2 ج؟ مس7٠5 8١٠١‏ + 

ابن هسام , السيرة , مجلد ١‏ مس149 1 

المصقر فيه مجله ١‏ صن؟51 . 

الصدر ئفسة مملك ١‏ صلن؟ 41 . 
اصل5ةةة 0 

المصدر ئفسه مجلد ١‏ صل458 . 

امصدر ئفسة مجلد ١‏ صللمة2 ٠‏ 

المصدر نفسه مجلد ١‏ سىن418 . 

المصدر نئفسة سم ١‏ محن 5514 . 

المصدر ئفسة صبطد ١‏ 590-545 :* 

الصدر ئقنية قسم ا :5:0 وصضص57 5 * 


الاسلامية الاولى ص56 "7١‏ * 


إبن هشسام ,. السيرة , المجلد ٠. 904-901١ ١‏ 
يراجم بحثنا 95 


في مجلة آداب الرافدين , العدد الخامس . الموصل ٠ ١915‏ 


اين عشام ؛ السيرة , مجلد ٠١١ ١‏ ' 
الصدر لفسة مجلد ١‏ اض؟9©0 * 
الصدر ئفسة مجلد ١‏ صضل085© * 
الصدر لنة مبلك ااصل؟60 
الصفر ا فيه مجلكف ١‏ ص6:98 


9٠ 


٠. 


سا ء#© اله 


م-00) اين معد , الطيقات الكثيير . مجلد ١‏ سى؛ ٠‏ 

10١ [‏ التصيدن بعيسنية , صيجلك (١‏ محمن١‏ 

[ليدلف وات + دير متعميى >2 محيك إن الداينة (نعر يب شتعيان اير دين بح واسباء 
صملا ؟ ٠‏ 

رمك أينن عهشام ؛ السرم مجنت ا سل 2 0ت 1١‏ 

تفلف السهيلى 0 اروضص إلايهبفب فصر ة ج31 مرإ ”م١‏ 

ر- :)4 سسلورة الصف : +2 1 ١‏ 

رة) الواهيدي . المغازىي م ج٠ااصضصة5ة‏ - إيلسين منتعهد ا الطيقفات 
محلك ؟ صلن؟ ٠‏ 

(21) المصيدر نمسيه ١‏ عمن5 ب ٠١‏ 

(2) واناء محيد في المديته صن ل ٠‏ 

ر+2) الوافدي » المغازي ج١٠١‏ ص١٠ ٠‏ 

(©ء2) ابن سبعد , الطبقات الكبير مجحلد ؟ + - 

(21) ابن هشام , السيرة مجلد ١‏ صن5+ه - 6+7 . أمسن ستعف د 
الطبقات مجلد ؟ ؛ من١ ٠‏ 

(70:غ) ايبن عشام . السيرة مجلد ١‏ صن ٠لا ٠‏ 

(4غة) الوافدي , المغازي . ج١‏ ص١١ +١50‏ ايسن سعد , الطبقات 
محلد ؟ ضغ ٠‏ 

(55) وأتء 2 محيد في المدينة صم ٠‏ 

(+0) المرجم نفسه صضلنا - ل ٠‏ 

٠ المرجم ئفسه صيرلا‎ )6١( 

(كه) ابن هشام » السيرة ؛ محلد اي تع رين 1 

(05) المصدر نئفسهة ,2 محلك ١‏ ص5 0لا ٠‏ 

(605) المصدر نقسيه , مجلد ١اصل؟١3 ٠‏ 

(55) المصدر نفسه . مجلد ١‏ ص50 ,2 راجع ايضا الوافدى . المغازي 
ج١1‏ ص ١5‏ 3 الطبري 0 ناريح 5 م١151‏ . 

ركق الوافدي » المغازي ج١‏ صرى"!؟ - 

(09) سورة الأنفال : لاا ٠‏ 

(68) الطبري تاريخ ج؟ م١195‏ - 

(59) سورة الحم 59 7ب ٠ 5٠١‏ 

م6 وات , محيد في المديتة ص لاا ١9‏ 0 

. براجم ايضا . الوافدي‎ ١ 5١٠0ىص‎ ١ ابن عشمام , السيرة مجلد‎ )8١( 
+ المغازي ح١ صل8ة , الطبري التاريخ ح؟ صن8؟5‎ 

زفقهة ابن هشام » السيرة » مجلد ٠ ة5ؤ١»ص ١‏ 
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المفصشار لفسيةهة ؟, محلك 0 ص ٠‏ 1ه أ » 
الوافدي . المغازي ج١‏ ص6ا * 


ابن هشسام 2 السيرة مجحلكد ١‏ ص1:07 7١86‏ * 


الميدر لقسية ض كءلاا ب 6ةإلا * 

الوافدي » المغازي ج١‏ ص.ن5 ١١‏ 

وات 2 محمد في المدينة 000 0 راحم انشنا 
ج32 ص١‏ 0 

ابن هششسام / السيرة المجلد ١‏ ص؟*؟ا * 

الوافدي . المغازي , س١‏ عنى4 5٠١‏ * 


سن سعك »+ الطرقات 


نظام المعاون 


من نظ الامن الداخني في الدولة العربية الاسلامية 
د + فاروق عمر فوزي 
كلية الاداب/ جامعة بغداد 

مقدصة : 

أشرنا في بحث سابق١1!‏ الى أن الدولة العر بية الاسلامية كانت تدرك 
جبدا بان أمن البلاد (دار الاسلام) واستقرارها وطمانينة مواطنيها عوامل 
مهمة للنهوض الحضاري والتقدم الاقتصادي والاقتدار العسكري والثقل 
السياسي ٠٠١‏ ولهذا عملت بكل الوسائل لتحقيق اكبر قدر ممكن منه ٠‏ 
ومما يدلل على إعثمام الدولة بالاستقرار الداخلي كثرة المؤسسات والنظم 
التي ابتدعت الاشاعة هذا الاستقرار مثل نظام الشرطة والحسبة والمظالم 
والقضاء وغيرها ٠‏ ولم يكن نظام المعاون أو المونه الا وإاحدا من هذه 
الانظمة التي تختص بالأمن الداخلي ٠‏ 
لقد كان الوالي أو الأمير هو المسؤول المباشر والأول اهام الخليفة أو الوزير 
عن الآمن الداخني وتبدو اهمية الاستقرار الداخاي من أهوال بعض الولاة ١‏ 
فقد خاطب والي المديئة المنورة أهل المدينة قائلا : 

دايها النأدى انا والله ماراينا شمارآ قط مثل الأمسن فالزمسوا 
الطاعة 5٠٠٠١‏ وكانت الدولة تعتبر الناس او الرعية متضامنين مع الدولة ' 
في حفظ الأمن الداخلي وتؤكد على ضرورة اشراكهم في ذلك سواء من كان 
بستقر في الامصار والمدن او هن كان يستوطن القرى وارياف - فقد طلب 
والي العراق زياد بن ابيه هن زعماء كل ناحية أن يضمنوا له الطريل 
وقد نحم في ذلك لآنه كان يقول : ش 

دأو ضاع غيل بيني وبين خراسان عرقت من أخق يهيا* 11 
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دما قاعت السولة مراكن من مواقم استراتيجية على الطريق بين الاقالع 
ينزلها المجيرون الدين يحفظون الطريق ويجيزون السابلةء أي يراقيرن 
المسافريين وياذون لهم بالعيور بعد تفتيشهم + وتان المسؤول من صذه 
المراكن صاحب السكك'! 11 * 

ولم تدخر الدولة العر بية الاسلامية ومعما في تطلوير مؤسساتها خدمة 
للأمن ١‏ داخني ولهد! نرأما لانعتمد فقط على المؤسبسات التقليدية بل تحاول 
ان تطور مؤسسات اخدارى أم توسسع في اختصاصات مؤسسات موجود 
لهذا الغرض.ي - غدم يكن من اختصاس ديوان البريد عنى سبيل المثال نقل 
الرساثل والاخبار ققطا بل كان صاحب اليريد عين الخليفه وأذنه المخلصه 
على كل ها يحدث في الاقليم سحيث يتقله الى العاصمة يكل أمانة ٠‏ كما 
استعانت الدولة بالمخابرات برئاسة صاحب الخير وهم مجموعة من العيرن 
والجواسيس و«المخبريين لمتحري عن المشاغبين ومثيري الاضطرابات وكان 
شمار الدولة على لسان إحنف ولاتها حيث يقول : بوالله أني لأعد الأمار 
عسى آلا يكون إبدليذة! 
وينقل الرواة والاخباريون روايات تاريخية عديدة تصير الى الوعي العالي 
ند المسؤوليين بأن التدهور السياسي والتفكك الاداري اتما يبدأ 
بتضبيع الإخباز وبأستتار الانباء عن السلطة المركزية في العاصمة * 
و تحمل المؤرشون الرواد ذلك سبيآ رئيسياً من اسياب سقوط الخلافة 
الاموية والعباسية30! - 
الاصل اللغوي والتاربخي : 

أن الاصل النغوي الذي اشتق منه لفظ معاون عو العون كما جاء 
في ناج الحروصس وجيعه (معونة) او لعله اشتق من معن كما في لسان العرب 
وععناه الاقرار بالحق ٠‏ وتمعن أي تصاغر وتذلل انقيار؟ , من قولهم أمعن 


#80 لم 


بحقي اذا أذعن واعترف وقال ابن منظودر والممونة الاعانة ورجن معوان 
جسن المعونة2 
آها في الاصطلاح التاريخي فقد اختدف المؤرخون والكتاب من رواد رمحدنيب 


بسأنه . ففي رواية 'ناردضية أن المساون جمع معونة وصضاحييبه المعونة قيل 


0 عامل المعو نة ددائي المعو نة ويتولى المعوءة وصضا حي لليلد هو الأمير 


فكأنه ممين المظلوم على الظالم وهو 


بمثابة والي الجنايات/8) . 
دان المعونة مايطهر من قبل العوام تخليصآ لهم عن 


و*ن تعر يفات الجرجاني 
هيه الي أصحاب المعاونب مسأ عدج القضاءة 


المحن والبلايان؟ا» وكان غالبا مابطًا 


والحكام ومعو نتهم بما يقضي يلم شمل الصلاح في تنفية القضايا 


والانتضام!١١)‏ . 
وللمعاون ديوان يضم صاحب 
أن يكوتسوا يعلماء بالقصاصض والحدود 
والسياسات»7١1) ٠‏ ولصاحب المعونة مم كتابه دار 


والجراحسات والمراقيات 
تسلمي جدار السونة) 


ولهم أيضآ حبس المعونة )0(5٠١‏ 

اختصاص المعاون : 

ان الروايات التاريخية حول اختصاص صاحب المعونة وصلاحياته 
1 :ومن مهنأ جاء اختلاف المؤرخسن حول عد الاختصاصات 3 والدي 
لانها شملت كلما يتعلق يحفظل الأمن 


نادرة 
عدر أن صلاحيتهم ننوهت وتعددت 
الداخلي والاستقرار ٠‏ وكانت يعض الاحكام والغرامات ال2 يصدرها 
القاضصسي يقرم ولاة المعاون باستيفائها بامر هن القاضي 59 . ومعتى ذلك 
أن المعاونة كانت تقوم بأعمال الشرطة القضائية في تنفيذ الاحكام الصادرة 
من القضاة ٠‏ وه ذا بعضص اختصاصها ٠‏ عما إعتيرت دائسيرة المسارف 


2 


5 


الاسلامية!4'! (أأعاون جزء! من الشرطة * فاختصاص الشرطة يكرن في 
الماصمة والمدن الكبيرة في حيس الجد دفرقة المعولة في غير ذلك من الامااتن 
الأقل شيانهة حيمت بناطا يها واجبات ممائئة لمأ يط بالشرطسة + واكان 
الضابط. المنوطاايه القوة من الجنه حو صاحب اأشرطة رفي المينة الكبيرة) 
ورصاحب العونة (في المدن الصغيرة رالقرى) وفي مصر كأن يسمي (والسي 
الاحداث والمعاون)- 2م روكأن عدر أحكام وفقا للعرف وأن يتصس ارت 
لمفم الحراام ذو القلافقل معتمدا على ا تقارير الي نصنه > في حين أن 
القاضي والمدتسب ثانا مواثلين بالشرع - ّْ 
ومن اختصاص صاهب المعونة كذلك على ما أورده الماوردي اختيار الحراس 
فى القبائلن ٠‏ يقول ؛ وأما اشتيار السراسين في القيائل والاسواق قالد سي 
الحساة وأصحاب المعاون»:67:, الما ران عن واجبات الحماة وولاة المعاون 
النظر في آم المعاكية والصياغة والقصاريين و١أصياغين‏ لام د قي راي 
الماوردي ‏ أخصن بالأمر مسن المحتسب لأن هؤلاء الحرفيين ربيا هربوا! 
بأموال الماس قوراتي امن النقة والاعانة منهم فيقرهم ويبعد دن ظهرت 
خيانتة وشير أدره لكلا يعس به من لايعرفة -+٠+‏ فالخيانة نابعة للسرقة 

ومما يدل عق سن التنظيم الاداري وضبطه في الدولة العربدية الاسلامية 


في العصر العباسي أن مدينة صغيرة على نهر الفرات مثل مدينة الرقة130) 


٠ 


كان تضم عن الوظفيل الادارييل بالاضافة إلى الوالي او الأآمير مما لي 
)١(‏ القاضي : (5) كاتب سللعة يسمي (البندار) يطالب بالخراي ووجوه 
إلمال (؟) صاسب حنه (5) صاحيه بريد ينهي الاخبار للخليفة (0) متول 
لاضياع السنطانية (الصواني) (6) صاسب معونة . وذلك في بداية القرن 
الثاات الهحري/ الاسم الميلادي ٠‏ ويبدو من كلام قدامة في كثاية الخراج 
ان ؛“صحاب المعوئة كانوا معروفيل في الدولة ومنتشريين في اقاليمها وان 
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الكتب والمراأسلات كانت تترى اليهم من العاصية حييلث أل عن 
كانتب التجر ير هو تحر ير الكئب أنى «اصحاب الدواوين او أصحاب ل.عونة 
أو القاضي أو من سرى متراه'!؟١)‏ ' 
ريؤلك ادم قن مادهب اليه ليفي فيقرل بأن الدي يمني بالأمن من مقسار 
(لأمير حر الوالي وصاحب الشرطة , أما من في المدن الاخرى فاسان ينول 
ذلك صاحب المعونة + ...45/40 * 
ولعل مما يدخل ضمن اختصاص صاحب المعونة ماورد في مقامات المتريري 
ركاه مع سيث يقول : «قاذا 7 * شيخ طويل الاسان قصير الطنسان 
قد لمث قتى مدر الشساب خحذى الحجلباب فر كضات في آئر النظارة حتي 
وافينا باب الامارة ٠‏ وهناك صاحب العونة ماربعا في دسته > ومروم 
سسته نقال 4 السشيخ : اعن الله الوالي وجمل ائعية العالىي + أتتي 
كفلت هذا الغلام فطيما وربينه يتيما ثم لم آله تعليما , فلما مهر ويهر * 
جرد سيف العدوان وشهر ولم اخله يلتوي على ويتقح حيل بيتوي ملددي 
وبلتقح * 

نقال له الفني : علام عثرت عني حتى تاشر هذا الخزي عني )2 
نشموء أظام اكعاون وتطوره : 

لعل اقدم اص تاريخي حول بدايات نشوء نظام اللعونة حو نص 
الطبري في حوادث سنة -3ه في خلافة عأي بن ابي طالب (رض) حيث 
يقرل : 


بواكان والمه على البصرة في هذه السئة عيدالله بن اعباس '٠٠١‏ وإلينهة 


وكائءت العدقاثتك و الممتف والمعاون ايام ولانةه كلياء”* 45 


وف تأرو اليعقو بي ان المنصور أول من وى قضاة الامصار من قيله , 
وكأإن تجمم الهم كذلك!١5؟4 ٠»‏ ويشير علال اأصابي أن مذهب صاأحب 


دب ## اسه 


امسوة كان في زماله يضم عادة الى صاحب الجند والحرب وكثيرا مايطلب 
عن اصحاب المع ون مساعدة القضدة في تنفيذ احكامهم!؟"ا ٠‏ 
رفي رواية في الطبري عن احداث سنة م*اه أن والي معونة مصر عتبة 
بن اسصق الصبي أمر الجند اين بدعياط ان يحضروا الفسطاط وأخلىي 
دمياء. من الحند0؟5) ٠‏ 
ويقول مسكويه في حوادث سنة ٠5؟ه!4!‏ : 
لا ظهر يحيدى بن عمر الزيدي بالكوفة وجمع كثيرآ من الاعراب وأهل الكوفة 
تب محمد بن عبدالله طاهر إلي عاملة على معاون السواد عبداللهبن محمود 
السرخس والي عامل الكوفة يأمرهما بالاجتماع لمحاربته ٠‏ 

وفي رواية ناريخية ان الخليفة العياس المعتصم بالله غضب حين وصل 
الى سمعه أن أحد القاطئين قد قال في السوق «ليس للمسلمين من يتظسر 
في اعورضم» فاعتذر المقطان مؤكدآ انه لم يقصد يذلك الخليفة بل المحتسب*٠‏ 
وقد أدهش هذا الفعل القاضي ابو علي الحسن بن أسماعيل نديم الخليفة 
وتسأل من الخليفة عن سبب ذلك الاهتمام الشسديد بقول القطان منشسيرا الى 
إنه كان يكفي هذا القطان «ان يصيح عليه رجل من رجال المعونة» وان 
امثال هذه الاقوال تقولها العامة دائما ولايتميزون فيها فقال الخليفة : 
«دياحسن انت تعلم مايجحره هصذا القول اذا تداولته الالسن ودعته 
الاسماع_(*9 ٠‏ وفي رواية للطبري عن استعانة عبدالله بن طاهر بأمسحاب 
المعاون ببغداد حين نأزمت العلاقة بينه وبين أهل بغداد حيث : 
«تقدم الي اصحاب المعاون ببغداد بتسخير ماقدروا عليه من الابل والبغال 
والحمير لينتقل عنهاء ولكن عاد فطاببه مدهم بترك السخرة بعد إن صلحت 
الحال12550 ٠‏ 
ويبدو ان العاون لم تكن من المناأصب الهينه فقد تولاعا الولاة وأمراء الجند 


ل اؤر© الم 


والحرب كما تولاها ابناء الخلفاء ٠‏ فتد اشمار رديعة الجرشي على عيدالملك 
بن مروان ان يولي ابنه الوليد دعلى المماون والصوائف يكن ذلك له شرفا 
وذكرآء - كبا قلد المقتدربالله سنة ١50ه‏ ابنهة على «الصلاة وأعمال 
المعاون والحرب باري ودربتاوند وقزوين ورنجان ٠‏ وكان القائد دزوك 
صاحب معونة في عهد المقتدر كذلك ٠‏ وولى امقتدر ياقونا اعمال الخراج 
والمعاون بغارس وكرمان , وولى العباس بن عمر الفئولي الحرب والمعاون 
بمصر !517 ٠.‏ 
وحين ضعف أهر الدوة في عهد الراضي صب هذا الخليفة محمد بن وائق 
اميرآ للامراء وقلده امارة الجيش والخراج والمعاون وجميم الدواوين 
سنة 8515ه وبطات الوزارة واصيم امير الامراء هو الناظر من جميع الامرر 
وصارت الاموال نجمم إلي خزائته(582) ٠‏ 
وفي عصر التسلط البويهي على بغداد 514*ها - /51210ه غدا وزير الامير 
البويهي هو الذي يقلد صاحب المعاون ستلطاتة(55. 
«قال ابو اسصق : قلدني الوزير ابي محمد المهلبي دواوين الرسائل والمظالم 
والمعاون تقليدآ سنطائيآة كتب عن المطيع لله الى اصحاب الاطراف» 

كما وييدو ان المعو ة صارت تشمل بغداد كذلك فقد تقلد سنة49؟5ه 
ابو الحسين علي بن أبي علي المعونة يجانبي هدينة العلام وضلم عليه 
ومدا من واحجب صاحب المعونة استتاب الأمن والنظام في العاصمة + 

دنفي سنة 5؟5 ه. ثار العوائل من جامع الرصافة ومنصور الخطيب 
من الخطبة ورصيوا القاضي أنا الحسن بن اعرد .ف الخطيب وقالو! إن 
خطبت المبرجبي والا فلا تخطب لخليفة ولا لملك ٠‏ 

لم اقيم على المعونة ابو الغنائم بن علي فركب واطف وقتل فوقعت 
الرهبة ٠0٠٠‏ وييدو من النصوصص التي لدينا عن مصر من المصر الايو بي 
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ارساط المعاون بالسدحنة حيث كانت(دار الشسنئة) تسمى (دار المعونة)(؟ا. 
رفي نس تاريخي آخر ارتباط اصحاب العاون بالقضأة حيث يساع دون 
القضاة والديام و يعيئو نهم قٍ تنفيذ احكامهم17؟) 8 

وعدأ مأنان علية الحال قٍِ المغرب والاندلس لما تشير رواية فسن 
صبح الاعشى حيث تسرد واجبات اصصاب المعاون والشروط التي يجب ان 
يلوا فيبا ٠‏ كما ونشير نفس الرواية الي ارتباط اصصسحاب المعاون 
بانقضاة في المغرب , كما هو الحال في مصر حيث نقول : 

«رامره زيوسف بن كاشفين) إن يوعز الى اصحاب المعاون بأن يدوا 
من القضاة والحكام » وبحدهوا من اجراء أمورهم على أوفى شروط الضغط 
«الاقدام ويأامرهم بحضور مجالسهم لتنفيذ احكاميم وأعضائها ٠٠‏ والتصرف 
مسي لمماهم يِ أحضار الخصسوم اذا ها امتنعو| وسوقهم الي والواج_ب 
اذا زأغوا عه وانحر فوا وات إيتقدم بامداد عمال الخراج بما يؤدي السي 
نوة ابديهم في اسستيفاء مال الفتى واجتيائه : وأعاماد ماداصر الدقوق في 
مطاوية وائنائه -٠‏ قال الله تعالى : «وتعاونوا على الير والتقوى ولاتعاونوا 
على الالم والعدوإن وأتقوا الله ان الله شديد العقاب20 ٠‏ 

ولعل الحر يرري 0050 في مقاماته قد لخص. كنل هعتم الصفات 
والصازحرات بجملة واحدة واضحة حيثك عرف صاحب المعونة بأنه «المرتب 
اعقويم أعور أحامة فكأانه معين |اظلوم على أأظالم ٠ ٠-0‏ ولعل ذلك جسصل 
عفى الؤرخين الغر بين إى الآخر يبن الذين ننقفوا ثقافة أوربية إلى اعتبار 
ماسب 'أعاون مقا بلا لمنصب في الشرطة هو 
5 واعتبره آخرون أقرب مايكون فسسي 
ال#صاصاتة إلى الشرطة القضائية بينما ذهب أخرون الى تشبيه بالمحتسب 
وسماء آخرون برئيس الدرك ٠‏ الا ان صاحب المماون ليس آحد من مؤلاء 
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على وجه الدقة رغم أنه من صلاحياته يأخذ مدوم سميماً ذهو مثلز اوسم في 
اختصاصيه هن الخشرطة القضائية ولكنه أقل من الششرطة العامة وأاقل كذلك 
من المحتسب ٠‏ والقاضي وصاحب المظالم 
الخاتمة : 

لقد اختلفت اختصاصات تظام المماون في الدولة العرربية الاسلامية 
عير العصور , كما تداخلت هذه الصسلاحيات مع انظية ومؤسسات أخرى ٠‏ 
وليس هذا غريبا في النظم الاسلامية كما اوردتها كتسب التراث فالباحث 
المتمعن يلاحظ تداخلا مثلا بين صلاحيات صاحب القشرطة وصاحب الخير 
وبين هذا الأخير وصاحب البريد ٠٠0‏ وهكذا نجد التداخل بين اخغتصاصات 
صاحب المعونة وصاحب الشرطة والشير واليريد أل انه كان ياخذ جزءا 
من صلاحيانهم في اماكن واوقات معينة وحسب الظروف ٠‏ وكذلك كان 
صاحب المعونة يساعد أو يعين الاحتسب والقاضي وصاحب المظالم وربما 
كان يتمتعم ببعض صلاحيا نهم بلقليد من الخليفة او الوالي لكي يتصرف 
طبقاً للعرف والقانون دون الرجوع الى القاضي أو الوالي خاصة هايتعلق 
منها بالجرائم وتعكير الأمن والنظام ٠‏ 

ويبدو ان تظام المعاون المكون من صاحب الممونة وكتابه وشلة صان 
الحند كان من بداياته يهتم باقرار الأمن والنظام بكل ماتمنية عذء الكلمة 
من معنى شاهلم في الاماكن خارج المدن الكبيرة والامصار اي في المدن الصغيرة 
والقرى والارياف!4!) على عكسى صاحب الشرطة الذي يقصر امتمامه بالمدن 
الكبترة * 

لقد اهتمت الدولة العربيسة الاسلامية يتامين السسبل والسكك 
والطرقات بين المدن وفي اقاليم الدولة ٠‏ وكان هناك على عهد الخليفة عمر 
بن عبدالعزيز الاموي موظفا يسمى (صاحب السكك) وفي رواية تاريخية 

د أأاه 


أن بشي بن نافم كان على سكك العمراق ‏ واستمر الحال في العصسر 
العياسي حيث “نان الخلفاء يولون موظفيين خاصيين على الطرق 2 قفي 
سمنة 85اه ولي محمد بن الجنيد الطرق مابين عمدان والري 2 وقسي 
سنة 5ه ولي محمد بن أوس البلخي طريق خراسان ٠‏ وريما نداخدت 
واجيات هؤلاء مم واجيات صاحب المعونة اى صاحب البريد حيث ان من 
جملة واحيات هذا الأخير حفظ الطرق وصيانتها من القطاع والسيراق 
وانسلال الجواسيس في الين والبحي . على ان واسيات صاحب المعونة 
الرئيسية كانت في القرى والارياف اى في الحواضر وليس الطرق والسكك»* 

واذا كان المؤرخون والكتاب المحدثون قد اختلفوا في تعريف نظام 
المعاون فمنهم من قال أنه اشبه بالشرطة القضائية ومنهم من أشار الى 
انه اقرب الى الحسنة , فانهم لم يختلفوا في كونة واحدة من أنظمة الأمن 
الداعلي في المولة وان ارتباطه كان وثيقاآ بالمؤسسات الاخسرى ذات 
الاختصاص الممائل مثل الششرطة والقضاء والمظالم والحسيه وانه كان يعين 
مؤسسات اخرى من أجل الاقتصاص من المذنب أو المقصى إو الممتنم عن 
الازعان للحق والواجبء ومن هنا جاء التدخل بين صلاحيات صاحب اأعونة 
وصلاحيات المؤسسات الاخرى التي لها ارتياطات ونيقة ومصالح مشتركة 
عصضية ء 

والذي نراه أن صاحب المعونة يتمتع بالعديد من صلاحيات مؤسسات 
حفظ الأمن والاستقرار الداخلي دون أن يمس بها أو يتعدى على اختصاصات 
اصحابها ٠‏ وان حدود سلطته في البدء كانت من القرى والارياف والبودي 
التي تتواجد فيها القبائل ثم امتدت هذه السلطة لتشمل العواصم والمدن 
الكبيرة في القرن الرابم الهجري او قبله بقليل ٠‏ 
1 الهوامش والتعليقات 
)١(‏ فاروق عمر , الآمن في الدولة العريبة الاسلامية ٠‏ آفاق عربية, 4م9١‏ 
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الطيري , تاريخ , عاك ص585 طبعة القامرة 
ابن عيفد ريهاء العقد الغريد , جه صل" 
اببلاذري أنساب (مخطوطة) ورقة 235 , ابن عبدالحكم ) سيرة عمر 
بن عبدالعزيز » ١913‏ * 
اتقالىي 0 الآمالي ١‏ ص /1/ رط دار الكتب امسر يه) 
راجم مثلا : الطيري ٠‏ تاريخ » القسم الثالث صن +١‏ ليدن 

ابن منظور 2 لسات العرب » محلك ١١‏ , ص 1-5 مادة ومعن»> يروت 
55أا انظن تاج العر وس مادة وعون» ٠‏ 
ملال الصالحي : أقسام ضائعة من الشسسفة الوزااء جا منم! 
المرجاني التمريفات ٠‏ ص1 ؟؟ 

علال الصالحي : المصدر السابق .ا ١‏ ص8/ 

التنوخى 8 الغفرج بمله الضيدة , ي؟ ص ؤ١٠؟‏ 

علال الصالحي : أقسام ضائعة من نسنة الوزراء ص78 

الماجددي + أدب القاضصي ١‏ صل 77١‏ ؛ وههمنا يشسيه الدكتور مدي 
علال السرحان أن ولام المعاون أشبه مايكون بالمحتسيييين (راحصم 
كلام المحقق في حاشية )0١(‏ من نفس الصفحة) بينما شبهها ظاقسر 
القاسمي في كتاب نظام الحكم بالشرطة القضائية ص١١:2‏ > في حين 
يعرف محققوا كتاب الجهشياري (طبعة 1998 المعاون بالجنايات 
والمظالم ٠*٠‏ 

داثرة المعارف الاسلامية م؟١‏ ص؟9١‏ فما بعد الطبعة القديمة ٠»‏ 
ويشير ليمى في نفس المقالة ان من جملة واجباته التعسس ليلا لمنم 
الحراثم مستندا على خطل المقريزي ”ا من 550 * مادة (شرطة) 

المأوردي 0 الاحكام السلطانية ص5 ه؟ كه؟ 

ادم قز 2 الحضارة الاسلامية ١.‏ صصل!ا5١‏ ب ١98‏ 

عن حسام السامرا ني » المؤسسات الادارية ٠‏ ص16 ؟ ازيف 

3 , المصدر السابق , مهة١‏ 

الحريري » المقامات عسن ١40 ١1756‏ 2 سئنة م56١‏ بيروت 

الطبري » تالايخ 2 له ص5١‏ . 

اليعقوبى : تاريخ ؟ س ١59‏ 

علال الصابي . المصدر السابق > صنيةم 

تاريغع 2 جمة صن ١54‏ 


0# سم 


2 


كن 0 


)ع 
متف 


الولف 
حرق 


الى 


ب ْ 


درق 
اللحلفق 
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كر يه , الجارب الأمم / جا م211 11 

لعن الجودي ٠‏ اخدتكلم طبعة ١501/‏ اه م/ الحامسس القسيم التامي 
0 شيل كذلك العنو لتنوخي * نشوار المصاضرة جها١ا‏ عى؟؟؟ ٠‏ 
الطبري ساك هى55* فيا بعد 
حوك هذه الاشيان راس جم الجهشياري صمن/ا؟ ٠١‏ الميون والصدائق 


جا سى982؟ / 6م ب . 
التنوشي » نشوار المحاضرة ص ه؟ كذلك ابن الاثس ؛ ثم ص55 
حول نصوصس الفترة البويهية راجع ابو شجاع . ذيل نجارب الآمم 

القاعرة ١*1‏ عه 4 صل/58910 , الصابي ,2 ص45 ؛ ابن الجوزي . 

المنتظم عم مىهل" ٠‏ 
ادن الوردي أ تأريم ء القاهرة ١#‏ هاء 5" عن كا ٠ب‏ كذلك 

في بغداد في عهد المقتدر بالله تقلف نازوك الشسسنة والمعونة (رابع 

الصابىي , رسلوم دار الخلاقة ص8 ٠5‏ والشحية عي عيب طهر ف 

العهك أامباسي المتآخر ويتولاء هن فيه الكفاية لضبط اليك من جهة 

السلطان وله صلاحيات ادارية وعسكرية وكان الشسنة مماكيا عاما 

لبغداد والعراق معا ٠‏ 

على أن الجوالقى يذهب الى ان الشهنة أسم للرا بعلة من الخيل في 

صحيصة واشتقاقها هن شحنت اليلد مالخيل والفلك المشحوت أي 

المعلوم (راجم تاج لمر وس 51 مادة شدمن) ٠‏ 
القلقشندي صيم الاعشى . طبمة القاعرة , ج١5‏ ص - 1 
المصدر السايق . ج١٠١‏ . صلم؟ ,2 9" 
الحريري المصدر السابق » صىل م96١‏ 
المأوردي 03 الاسكام السلطانية 0 ص 5*5 فما بعد ع 9ب أن سوقل , 

صواة الارض 2 بروت 56ل/ا5١ا‏ ص ©356١‏ فما بعد + قز : الحضارة 

الاسلامية م/؟ صصفلا؟ ٠‏ 

الاوردي : الاسكام السلطانية , القاهرة 0319-05 ٠‏ أدب الوزير, 

طبعة بغداد ٠‏ 

القلقشندي ميخ الاعشى 0 القاهرة داس 6 رالا 

الحريري » مقامات , باريس 1411م ٠‏ 


4 لس 


ابن الوردي تاريخ , غفر 1986 اف 

ابن منظور لسان العرب بولاق +96؟١1‏ د الاالاااهس 

' الزبيدي , تاج العروس . القامرة ا ْ 

الطبري ٠‏ تاريخ .» طبعة ليدن والطبعة المصرية الحسينية 

مسكويه » تجارب. الاهم , ليدن ١879‏ 

ابن الجوزي , المنتظم » حيدر أباد “بأ ا همه 

المجهول. : العيون .والحدائق., ليدن ١879‏ | 

قز , الحضارة الاسلامية في القرن الراء بع الهجري » ترجم + القاهرة 
ا 0 


القاسمى 8 نظام الحكم » دار الفقائس تنروت 2 ١191/8‏ 
حسام السامرائي.. المؤسنيات_الادااية , بغداد , ١91/١‏ 


انسر الاسلام ني نضوج العرف اليدوية الفلية 
الدكتور صلاح حسين العبيدي 
كلية الاداب أب جامعة بغداد 
اسهم اصحاب الحرف والمهن الصعبية اسهاما يازرزا في يتاء صبرح 
الحضارة العر بية الاسلامية من خلال ما قدسموه من جهود وخدمات في 
مختلف الميادين , وفي شتى المجالات , فكان منهم القلاح واليناء والتساج 
والخزاف والحداد والتجار والحجام واليراز وغيرهم . 
ولايد لي وانا أعرض لهذا اللموضوع من ان اشير الى ما قدمته كتب 
الحسبة من معلومات تخض الحرف والصتاعات فكتاب الشيرزي (نهايسة 
الرتبة في طلب الحسبة)١١١‏ يقدم اربعين حرفة وكتاب (معالم القرية فى 
احكام الحسبة):5) لأبن الأخوة يقدم اكثر من سيتيل حرفة ومهنة , ويضم 
كتاب (نهاية القربة في طلب الحسية)'؟ لأبن يسام حوالي ثمانين حرفه 


ومهنتة ٠‏ 
والحرفة الصناعة وحرفة الرجل ضيعته او صنعته والحرفة الصناعة 


وجهة الكسب ومنه الحديث «اني لأرى الرجل يعجيني فأقول : هل له 
حرفه , فآن قالوا لا . سقط من عينيء!4» + 
والصنعة حرفة عرفها الانسان منذ ان إدرك سير الحياة وانتظم في 
مسيرتها . وان ملازمة الانسان لها قديمة وبراعته في خدمتها متميزة ٠‏ 
ولكن الذي يؤسف له ان هذا الموضوع لم يحظ من عناية الياحثين 
بالنصيب الذي حظيت به الموضوعات الأخرى , فالكتب العر بية لاتغرد كتابا 
واحدا يقتصر على دراسة الموضوع وليس. هتاك قيما اعلم كتاب لباحثين 
محدثين يتثاول هذا الموضوع وان كانت هعتاك فصول وابحاث متفرقة 
5 


ولكن ليس فيها الآ القليل النادر ولأيتناول ابعاده كلها أو يمس زواياء 

تلذلك كان لابد من 'نوجيه المعناية لدراسة هذا الجانب المهم من تاريخ 
الحضارة الاسلامية واخترنا هذه المرة الكلام عن موقف الاسلام من مذة 
الطبقة من طبقات المجتمع الاسلامي واعمالم وتأثير ذلك في الصمناعات 
اليدوية وتقدمها وتطورها وجمالها ونضوجها ٠‏ 

والمعروف أن الاسلام اعطى للعمل قيمة واعمية كبيرة عندما جعله في 
مصاف العبادة بل اعتبره من الواجيات المفروضة على السام والحقوق التي 
تؤديها الدولة له.٠‏ 


وقد اكد القرآن الكريم على العمل وعدم شرطا اساسيا من شروط. 
الرزق فأشاد با أعمل اليدوي حتى عده نعمة عظمى لايد للانسان من 
حفظها والمداومة عليها (ليأكلوا من ثمرة وما عملته ايديهم افلا يشكرون)/7٠‏ 
وقوله (مو الذي جعللكم الارض ذذلولا فامشوا! في مناكيها وكلوا من رزقه 
واليه النشور)٠! ٠‏ ش 

كما اكد الاسلام على كل مؤمن ان يتفق عمله كل الاتقان كبا قال 
النبي (ص) أن «الله يحب اذا عمل ادكم عملا أن يتقنه»(0) 

وعن الرسول (ص) ايضا قوله (ان الله يحب اذا عمل العيد عملا ان 
بحسنه ويتقنه)(4) ٠‏ 

ولقد كان لهذه التماليم |بلخ الاثر في تفوس المسلمين فأقبلوا على العمل 
وعلى الانتاج واتقان العمل وتطويره والتفوق في شيتى هجالاتة كما ظهر لنا 
ذلك من خلال الاعمال الجليلة التي قدمها الحرفيون العرب والمسلمون مما 
كان له اكير الاثر في ازدهار الصناعات الفنية وكانت الدولة ترعى اصحاب 
الحرى والمهن وتقدم لهم ها يحتاجون لاعمالهم كما انها تراقب مصصنوعاتهم 
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وانعاجهم عن.طر بق الحسبة التي تمتل السلطة الحكومية التي كانت رن لشرف 
على تقابات الحرف وتتصل اعمالها ياعمال اعضاء مده النقابات و تمشح 
رجالها من النفوخ والسلطة مايمكتهم من عصان آداء واجباتهم * 

واول من اوجد عذه الوظيفة في الاسلام هو الخليفة التاني عمر بن 
الخطاب (رض) المحتسب الاول |1 ذي كان اول من اشرف بنفدسة على الاسواق ٠‏ 

وكانت مهام المحتسب واسعة شملت النواحي الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية والصتاعية والذي يهمنا هنا عو الجانب الذي يسلقٍ بالحرف 
والفئنون الصناعية . 

ولعل اعم وظيفة للمحتسب تلك التي تنصل بأشرافه على الصتاعات 
اذ كان يرسم للصانع طريق العمل بارشاد شيخ الصنعة ويحده له الهدف 
الاسمي الذي ينيغي ان يتحجه اليه وعو اتقان اأغيل والاخلاص فيه ٠‏ 

كما امتدت واجبات المحتسب لتشمل حهاية الصانع والمستهلك على 
السواء لتحقق للصانع سهولة الحصول عنى المواد الاولية التي تدخل قتي 
الصناعة © والمشع الاحتكار و تسعى لرقع مستوى الصانع الاجتماعي ويضمن 
للمستهلك حودة المصنوع واتقان الصناعة ويضرب على كل يد تحاول الغش. 
والتدليس 
ومن الذدين شملتهم رقاية المحتسب اليزازون فكان عسلى البؤاز إن 
ش يعمل ذراعا من شب طوله بعرض الابهام أربعة وعشرون اضبعا محزوزة 
و ينقشس على طرفه الاول اسم الامام وعلى الطرف الثاني اسم المحتسشييه 
يتعيشون به ليرتفع السا لك في طسول آمتعة التأس وعرضها في الزيادة 
٠‏ والنقصان وأن بعتير موازينهم كل وقات(5) ٠‏ 
اما بالنسبة للمطرزين فقد امرهم المحتسب الا يطرزا بقن ويدعوا انه 
حرير وان لايطرؤ احد شميثا حتى يزنه بالميزان ويكتي وزأه بطرفه أذا اتاهم 
١ 3 0-5 ْ 1‏ 


أحد يثوب يطرز والايتقنوا رقم وب على وب آخر غيرء! 6 
< كما امتدت رقاية المحتسب بالنسية الى بعض انواع الملابس نذكيبر' 
منها على سبيل المكال نوما من اغطية الرأس توف بالقلاثسوالقلانس 
مايلاث على الرأس تكوير! 50101 ٠‏ ِ 2 : : 
وقد نصت تعليمات المانسب لصناع القلانس ان لايعملوا. القلائس من 
الخرق البالية التي يلقونها بالقراطيس والاشاراسْ ولايخيطوا عتيقا الا أن 
كون فتيقا مقلويا و يكتب على بطانة الجديد جديندا والعبيق عفيقا: أبخبط 


المحتسبة 0 

اما بالنسية للخياطين واعمالهم فأن المحتسب طاليهم بتضييق الايذان 
وسعة التخار يض وان تكون شياطتهم درزا ولا تكون سشبلا.وإن :لإتكون الخيوط 
طوالا فاتها تضعف من التكرار*1١! ٠‏ والزم الخياطون_بجسودة التفصيلن : 
حسن فاتح الجيْب وسعة التخاريص واعتدال الكمين والالنراف واستواء 


و 
اي 


الذيل40١)‏ . 
ومن نين واجبات المحتسب أايضنا ملاظة الانسجة ومنم. الغتين فييا 
كما يجب على الحاكة الجودة في العمل وان يسيروا. عنلى الطول وإلعر 
المتعارف عليه في الحياكة . وتنقية الغزل من القشرة السوداء(؟٠١) ٠‏ 
وكان الحاكة يجهزون القماش حسب رغبة: الربائن وكان بعضوم 
يحيك الخيوط المغزولة التي يحضرها لهم الزبائن ولذلك ربما آتهم الحاكة 
"فيهر بون بما يودع لديهم من خيوط او يبدل الغزل وكثرة اممالهم 


باما نتهم 
للمواقيد الامر الذي استدرم اخضاع صتاعة الملسوجاك واصحا بها للاشراف” ‏ 


لحكومي عن طرايق المحتسب + واشترطت قوائين الحسبة على الحاكة.ايضا .. 


أن براعوا جملة تعليمات اخرى “تعلق بأمأ تنتهم والمحانظة على مواعيدهم : 
وتجو يدا أمنشوجاتهم فقد طلب اليهم مثلا تك مطل النامن وات + بشبتر لوا عل * 
كة دا 


الزيون مدة فراغهم من حياكة غزله/235 ٠‏ 

واغرب ما نصادفه عند حديث مؤلاء المؤرخين عن مله المهنة وجود 
عريف عليهم إيراقبهم ويتنقد |مورهم ويأمرهم ان يعطوا لكل من عمل عندهم 
مناكا من غزله ٠‏ لتزول التهمة ويرتفع السك فاذا جرى في ذلك دعوة مسن 
صاحب الغزل ان غزله قد ابدل رجع العريف وأهل الصنعة الى ذلك المسلك 
ونظر ما رسمناء للصناعة ورسم نقص الغزل درهم واحد لكل ذراع ويتقدم 
اليهم بأن يكروا عقد كل شىء يعملوء للناس والبيع ايضا ويصفقوء ولايحلو 
لاحد من سائر الحاكة اأشرب والصفيق وغغيرعم الخيانة جملة كافية ومن 
خالف آدب2070 ٠‏ 

وقد اشارت الكتب الي اوامر اخرى تخصص الحاكة , فقد ورد في كتاب 
(مفيد النعم ومبيد النقم) للسيكي الاوامر التي تصدر إلىالحائك!ىالنساج, 
يقول السبكي , ومن حقه ان لاينسج مايدرم استعماله لثلا يكون معينا 
فلا يمنع لانه لم يتعين ان الذي يلبسه رجل بالخ . اما عن المخلوط من 
الحرير وغيره فان كان الحرير اكثر وزئأ حرم وان كان غيره اكثر وزنا آو 
استويا لم يحرم ويجوز جعل طراز من حرير ويشرط ان لايتجاوز قدر 
اصايم(08 - 

وخضمح الغزالون أراقية المحتسب ايضا ويمدنا صاحب كتاب نهاية 
الرتبة في طلب الحسية , وبصورة دقيقة وغنية بالتفاصيل عن الامور الواجب 
اتباعها وتطبيقها من قبل الغزالين فقد ذكر انه «ينبغي ان يعرف عليهم عريفا 
طاهرا مأموثا بصيرا بما يجرى في السوق من الخطا والتدليس ويجمعل كيل 
جزء من النساء منفردا غير مختلط وقد يشترى بعضى السماسرة التزل 
الرخيص ويعيدة الى السوق مع غيره الى من يساله شراء مثله فيبيعه لله 
بزيادة متغاوته , وينيفغي ايضا أن يتأمل من يشمتري الغزل فان كان مظنوةا 

ب #6 لم 


به او مواصيا للمشتري اكثر ها يحتاج اليه . حل غزله وبل بالماء قبل ذفعه 
اليه ويستحلف سماسرته اتم يمين ان لايدلوا غزلا ولايشاركوا في ذلنك 
ولابواطتوا عليه احدا ومتى ما اطلعوا على هذا من غيرهم نموا علية.ولم 
يسكنوا عنه واظهروا فعله ولم يستروه كائتا ما كان من المسلمين وقيرهمه2 : 

ولانبخس الموازين ولايظلمون احد من البائعين والبائعات وان يتقدوا . 
لهم نقد[ جيدا يغني عن المعاودة والمراجعة ويعتير موازيتهم وصنسيهم كسل 
وقت ولايترك عند احد منهم دستي صنج ولا صنحة ثلث درهم ولاثلث'. 
اوقية(5١)‏ 7 3 

ولدينا خبر آخر عن الغزالين في ا'حصر العباسي فقد نقل الى الخليفة 
المعتضد خير عن قطان شيخ بن بركة زازل انه قال ليس للمسلمين ناظسي ‏ 
في امورهم واستدعى القطان الى المعدضد , وقال الشيخ انا رجل سوقي 
لا اعرف غير الغزل والقطن ومخاطبة النساء والعامة وانما اجتاز يبنا رجصبل 
بابعنا شيثا كان .عه , فوجدنا ميزانه نقصا وانما قصدت يكلامي المحتسب» 
فامي المعتضد باحضار المحتسب والمبلغة عليه في الفضله عن أنخكار مراقبة 
القزالين وضيط معا يبر هي( * 2 

كما ان الدولة كان لها موظفون يشرفون على مصانع الفسيج ومنهم والى 
الطراز او صاحب الطراز كما يسميه ابن خلسون!١5)‏ مهمته الاشراف وادارة 
كل ما يتعلق بدور الطراز , ويذكر الصابي ان من بين واجبات والي لي الطراز 
الاشراف على الصتاع قيما يأخذونه من المناسج حتى يجوده واخذهم بائيات 
اسم امير المؤمنين على ما يصتع من الاعلام والبنود وما ينسج من الكسي 
والغروش992) 3 

ولا كانت صصباغة المتسوجات تشكل عنصرا اساسييا في الصتاعة 
النسيجية لذا فقد ادرجت ضمن واجبات المحتسب فكانت التعليمات تقتطي : 

إلى 5 


أن يعرف على اصصا بها عريفا تقة عارفا يعي صلم الصتعة ويمتعهم أن 
يطرحوا في حوانيتهم الحناء فأن اكثر صباغي الحرير الاحدن يصبغونه بالحناء 
عوضا عن الفوة فيخخترج الصبغ .حسنا مشرقا فآذ| إصاباه الشمس تغير لونه 
وزال اشراقةه' وكذلك صيم الفزل اذا دكن بالعفقص والزاج وصبغ ذلك 
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كما كان المحششب يطلب إلى صانم الخزف ان ينتقي من الطين انه ١‏ 


ومن الوقود افضله وانظمه فلا يستعمل روث الادمي ولاشيئا من الازيال 
فأنها نجسه بل يستعمل الحلفاء وقشر الارز وما اشيه!؛؟ا ٠‏ 

وعلية ان حرص على جعل الاوا ني ممتدلة تامة,الشيء حتى لاتتفتت اذا 
ما وضمعم الطعام فيها وتكون كاملة الادهان ولايستعمل في الصبغة الا أحسن 
المواد(ه"ا) 03 

وكان من واجبات المحتسب إيضا مراقبة باعة الفخار , ويتقدم اليه 
بأن لايدلسوا على الناس بسد المثقوب والمشقوق ومن سائر ما يبيعونه 
بالضحم والجير وماء البيضي ويبيعونه على انة سالم ومتي.وجد عندهم شييًا 
بهذم الصفة كسر ٠+‏ 057 ء, 

كما الرْم صناع الامضياط بالصناعة الجيدة ٠‏ ولم تغقل الحكومة 
مراقبة النجارين لذلك .فرضت رقابتها عليهم عن طريق اللحتنسب ٠‏ ومهمته 
التدخل في.شؤون .هذه الحرفة واصحابها .وتوجيه فعالياتهم بحيث لانترك 


مجالا لمن تحدثه نفسه بالشز ان يعبث بمصالح النايى ٠.‏ ونظرا لعدم تخصص . 
المحتسب في هذه الصناعة كان يجعل عريفا من خيرة اهلها بصيرا بصناعتهم 


مثسهورا بالئقة والامانة له دين » فقد يوافق اكثر الصناع على اجرة«معلوية 
ككل يوم فيتاخروا عند الخد ويتصرقو! قبل المساه فينيغي ان يشترط في 
2غ الا اب 


ك3 


1 


لهم ويهونونه عليهم ويقللون من مؤونته ٠‏ حتى أذا نشطوا اليه ترعوا. 
شرعوا فيه طالبوهم بزيادة. المؤونة عما قرروه فنان في ذلك خطر وغتس 
فينبغي .أن يتقدم. أ لموتبسيي بالمنع من ذلك . ثم منع بالايمان_المؤكده172؟» 000 
ويلزم.ائ المحتسب النشارين أن يعمل عنى كل مقص ثلائة الفين ٠‏ 
إاحدهم يحيل المنشار واذا تعب واحد من الاثتين ناب عنه الآخنر إلى يأخذ 
صاحيه راجة ولاينصرنوا الى أغس الدهار ويمنعوا من إشتراك جميعهم على 
اناس .يل .يكونوا مثل النجارين والبنا نين لايعلدون الا بما قسم الله ورزق» 
وان لابحرقوا شيئا مما بلشرونله فيستلفوا اللخشسب ويمتحق من التجار فمن 
فعل هذا بعد الانذار ادي580) + ْ 
اما بالنسسية ‏ الى نبحاري الضيبب (الاققال) فأن الشروط التي إفرضها 
نظام' الحسية عليهم هي أن يعرف عليهم عريبٍ ثقة عارفا بمعيشتهم يصيرا._. 
بهذه الصبناعة وينشس جواسبيسها ودعي باب جلديل يحتاج الى ضبطه لأن فيه ... 
حفظ اموال الناس وصيانة حرييهم , فيذدبغي وراعاأة ذلك بالحلف بحضرة . 
عر يفهم. ناكفارة لهم فيه وان لايعلموا لرجل ولا لامرأة مفتاحا على مفتاح الا 
ان يكونا شبريكين مشهورين ويزمروا أن لابثقبو[ رأس الابيات لطرع 
الاسنان . بلى ينقروا لها في رؤوس الابيات لحفظ الاسئان ٠‏ 
وتكون الاسنان. التي .فيها مر بعة الرؤوس مدورة الاسافل ميرودة محلسه: 
وكذلك اسسناك الماتاح: مبرودة مجلسة حتى الايخرب.ذكر الغلق لا من فوقه 
ولا من بححته .ريؤمرون ان..يضموا. الاغلاق بالجواسيسن المختلفة حتى لايعمل 
مفتاح على «فتاح ومن خالف ادب(55) ٠‏ 
.كما امتدت راسات الحتدهب لقشيمل_صضافا آشر من إصنافالتجارين. 
وهم نجارو المراكب ار مأ يسمونه بالقلانطة أذ ينبغي أن يعرتك عليهم. 
عريفه.ثقة , لإمحؤلاء العجار ين يشسترطون. عل اوباب ألراكب: و ياخنون علا : 
سب عم 


شاوؤٌوا درهما واحدا أو خيسة دراهم فأن امتامع عليهم أحد تركوم واتصمرفوا, 
وحلفوا انهم لايعملونه الا بزيادة عما قرروه في الاول فيرجع الناس اليهسم 
لانم عصية لايخالف بعضهم بعضا , فهم في هذا اول شيء خالفوه » خالفوا 
سنة رسول الله (ص) لانه قد حرم شركة الابدان فينيغي ان لايمكنوا من 
الشركة لانها حيف ومضرة على ارباب امراب », فينبفي ان يحلفوا جمرها 
على ترك هذه الشركة . ويشهر هذا الامر بالجرس في كل السواحل ٠‏ 
ويعلموا لسائر التاس كما يعمل نجارى الدور من الصناع . وكذلك القلاطفة 
من غير أن يحيف على الجهتين ومن خالف ادب0١9) ٠‏ 

اها الاساكفة صناع الاخفاف , فان تعليمات المحتسب واضيبحة فهي 
تنصى بمنعهم من عمل العتيق ويطر حونه وبيبيعرنه جديدا وأن لايكثروا 
حضو الخرق بين البشتيك والبطانة ولا بين النمل والضهارة ولايشترر؟ 
نعلا قد احرقته الدباغة لاوفطيرا لم ينضج ولا أديما فاسدا ولاسوسا 
ولامعيو با وان يحكموا ابرام الخيط ولايطولوه اكثر من ذراع(5) ٠‏ 

ومن الصناعات التي خضعت لرقابة المحتسب صناعة الزجاج فكان 
يتبغي أن يعرف على اصحابها ويحلنوا أن لايخرجوا الزجاج من الكور اذا 
فرغ حتى يمضي له يوم وليلة فأذا نشرب دخاته اخرجه بعد ذلك وباعه 
وان عجل في اخراجه قبل ان يشرب دخانه يصدع ويهلك على سائر من 
اشستراه ويأمر المحتسب العريف ان يختم على الكور نأذا تشرب فتحهة, 
وكذلك يصتع يصناع المثاقيل الزجاج ويحماها عند فتحهسا الى المحتسب 
يعيرها قبل بيعها(؟؟) ٠‏ 

ولم تقتصر مهمة المحتسب على مراقبة الحرف التي تكلمتا عنها وانيا 
شملت طيقة اخرى من الحرفيين وهم الصاغة , فكان يؤشد عليهم الا دبيعوا 
اواني الذهم والفضة والحلي المصتوعة الا يقير جنسها ليحل فيها 

ا - 


و 


التفاضل(*) ٠‏ 
وقد اكدت كتب الحسية ان تدئيس الصياغ وغشوشهم خفية الانكاد 
تمرف ولايصدقهم عن ذلك الا اماننهم ودينهم وأنهم يعرفون من الجلارات 
والاصباغ ها لا يعرفه غيرهم فمنهم من يصبغ الفضة صنبنا لايفارق الجسه 
الا بعد السيك في الروياص , لذا فرضى المحتسب على الصاغة ان تكون 
اكوار السبك غير مرتفعة بل تكون في قصارى مبنية على وجه الارض حتى 
لايخفي ما يسيكه فيها عن صاحيه من ذعب او فضة , وكذلك صناعالخواتم . 
يؤخذ عليهم انهم لابثقلوا الخواتم .بالرصاص تحت الفس_وص ويبيعونها 

ليناس بفضة20؟) ٠.‏ 

كما التفتت كتب الحسنبة الى تاحية مهمة لها اثرها الكبير في تقدم 
الصناعات والفئون ونضوجها وهي مراقية المواد الاولية التي تدخل في 
الصناعة حتى انهم كانوا يحددون أوعية تلك المواد . مثال ذلك صمناعة 
الامشساط اذ كان يؤخذ على صناعتها الا يعملوا امششاط الرعلية والنسائية 
الا من خسب البقس فانه انقع ما يفعل لهذا وان لايكرن اخضر فانه اذا 
عمله اخضر ثم جف يتعوج وينكس ومن عمل من غير هذا الخشب النار نج 
وغيره فانه يظهر في تسريحة شعرات من الخشب ينتف ششصص الادامي(9؟) ٠.‏ 

بل ذهبت كتب الحسبة الى ابعد من ذلك عندما رسمت لهم المواضفات 
التي تكون عليها الامشاط , فكان المحتسب يلزم بالصناعة الجيدة وان 
يكون صحيح الشرح ويكون مدة قائما عقب القطع مع صحة انزاله ويعتمد 
على المخرزة لانها لاتمشي الا على الصحيح ويصح التبطين بان يكون قمسه 
رقيقا حتى ترف رؤوس الاسنان ف.نزل في الشغر حاذة مع “تدوير الحروف 
بالر نسك ويتجنب التسعاثت2550 ٠‏ 

وما عدا ما تقدم هناك حرفة أخرى خضعمت الى اشرافق المحتدب وهي 


هلآ .هه 


صناعة النحاس , اذ تلزم قوانين الحسبة وتعليمها الصناع الا يخلطصلوا 
في النجاسن المفرغ فانه اذا فعل مته هاون او طاسة او غير ذلك وقمع انكسر 
سريها مثل الزجاج ولايمكنهم ان يعملوا الطاسات المفرغة الارزينة حتي اذا 
وقعت لم يصيها شيء("" ٠‏ 0 . 

-وهكذا نرى انه كان . دين الاسلاهي واتعالسمة وبهدى من الهيدف الامسمق 
للفن الاسلامي ان تقدمت الفئون الصناعية الاسلامية تقدما عظيما وتطورت 
وارتفج مستواها نحتى اذا تجاوزت. مر تبة السلعة العادية الى مرتبة التحفة 
الفنية الجميلة والامثئلة كتيرة وواضحة من خلال القطع الائرية المتنوعة , 
الحي. تختفظ بها المتاحف .. وإلتئ إستاثرت ياعجاب العالم وتدلنا في وضوح 
)9١(‏ اين سيدة ء ابو الحسن على بن اسماعيلل 
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. شكل (5) 
٠‏ صحن من خرف في متحف اللوفر ساردسي تزينه كنابة باتخط كرفي 
نصها «الحام اولة هر مذاقه لكن آخره احل عن العسل ٠‏ السانة» ٠‏ 
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ابريق من النصاص المكفت بالفضة 


وعده / ؟١6؟١‏ م في المتحف 


: هن نسميح الحرير من القرن الخا‎ ٠ 
لادي) من مجموعة وايئو > عار مس الهجري (الحادي‎ 


ةمع آك وغوه اه 
مير 0 > 2 3 ا 0 4 ا 00 2 
9 0 8 لقرن السادس تمسصري (الثاني عقر الميلامي) 


حك مصحف من هراكش في القرن السابم الهجري (الثالبث عشر 
البلادي) في مدرسة ابن يوسفه بمديئة مراكشس ء 


م الما - 


دراسات لوثائق عثمانية غر منسورة 
كوت الفرنجي 
موطى» القدم الاولى في اأخطط البريطاني 
لاحتلال العسراق 


و١‏ مهدي جواد حبيب البستاني 


استاذ التاريخ العثماني المساعد بالجامعة المستنصرية 
يكشف في هذا البحث , لأول مرة » عن جانب مهم وخطير من ا .خطط 
البريطاني السري الهادف الى احكام واداعة النفوذ الأنكليزي. في منطقة 
الخليج العر بي . منذ العقد الأول هن القرن التاسم عشر » وانهيئة المقسمات 
النظرية والعملية للهيمنة على العراق اقتصاديا وتوظيف إمكانا قمسه 
الستر اتيجية لضمان استورار المصالح الحيوية البريطا نية في المنطقة كمرحلة 
اولى , واحتلاله عسكريا في مرحلة لاحقة ٠‏ كما يكشف من جانب آخر عن 
ضعف الدولة العثمانية من النواحي السياسية والعسكرية والسترانيجية : 
وتجزه عن حماية حدودها , والدفاع عن سياد:ها ومصالحها المعرضة للخرق 
والأنتهاك باستمرار من قبل الدول اللامعة المجاورة كروضميا وايسرات ٠‏ 
والبعيدة كاتكلترة وقر سسأ والمانيا » وسحتى من قبل القوى المحلية كالودا بيين 
والكعبيين والعما نين والمنتفكيين والبابانيين وغيرهم ٠‏ 
ان اقدام شركة الهند الشرقية البريطانية وحكومتها في بوءباي 
بالاسة_لاء على قطعة أرضى :راقية 2 ذات موقع ستراتيجي مهم , واتخاذعا 
قاعدة عسكرية بحرية , في غفلة من الأرادة العثمائية المحلية المركزية 2 
او بتجاهل مقصود منهما ناجم عن شعور بالمنف وحاجة للمس'ومية' 
5-5 ١نتهاكة‏ سافرآ لسيادة الدولة العثمانبة , واختراقا خطيرا لأآمن العراق 
الوطني ٠‏ ومما يشير الدعشة والحيرة معا , والسخرية كذلك » ان الباب 
ماكم - 


العالي كان إعجن من أن يتخذ موقفاً حازم بالسيطرة على الموقع المذكور طيلة 
القرن التاسع عشر , وحتى بعد افتضاح النوايا البريطانية المبيتة العسكرية 
والأستعمارية ٠‏ وهكذا دار جسدل عقيم بين الأدارة العثمانية والممثلين 
الدبلوماسيين البر يطانيين في اسستنبول وبغداد وانبصرة لغاية احتلال القوات 
العسكرية البريطانية العراق (1979-19114) 2 واستخدامهم للقاعسددة 
المذكورة كموطىء قدم عسكرية تقوات الاحتلال , ونقطة ارتباط وادامة طيلة 
الفترة المذدكورة ٠‏ 

وعلى الرغم من اهمية هذه المسأة وخطورتها على أمن العراق ومستقبله: 
ونائيرها على مسار الأحداتث فيه , الا ان الدراسات والمؤلفات الأجئبية 
والعربية المكرسة في تاريخ البند , وتطورات الأحداث في ربوعه خلال القرن 
التاسع عشير , والتي تيسر لي الأطلاع عليها , لم نذاكر شسيئا عنها هن قريب 
او بعيد , حتى ليدخيل للقارىء انه امام مسألة هي اقرب للخيال منها الى 
الحقيقة ٠‏ ولكن د.دو ان هذه القاعدة كانت محاطة بستار كنيف من السرية 
التامة , لدرجة اأعدمت معها الأشارة اليها <نى في الوثائق البريطانية السرية 
التي سمح مؤخرة بنشرها ٠‏ 

لذا فأن هذا البححث اعتمد أساسآ على الوثائق العثمانية السرية غير 
المنشورة المحفوظة في ارشيف «الباب العالي» في اد'نبول بثركيا , المعروف 
بأسم «المديرية العامة لارشيف رئاسة الوزرا» ٠‏ وتمثل هذه الوثالق 
المراسلات الداثرة بين الصدارة وولاة بخداد ومتهرف ايااة البصرة معقشرق 
باشا حول المسألة المذكورة التي أنيرت عن طروت الصدفة - فيما يبدى ل 
اثناء قيام #صدر الأنظم العثماني في «الباب العالي» بالاستفسار من والسي 
بقداد عن أسباب تردد .عض السفن الحر بية البر يطانية عل ميناء اليصرمة 


بين حين وآخر(/2 ٠‏ 


ويبدو للقارىء من خلال دراسة هذه الوئائق السروئة ان متسلبي 
البصرة وولاة بغداد كانوا يضمئون تقاريرهم ومذكراتهم المرفوعة الى 
الصبدارة بهذا الخصوص معنومات مبتسرة وغير دقيقة ٠‏ بل ومخالفة للحقيقة 
احياناً , فيما يتعلق بموجودات القاعدة المذكورة واستخداماتها ,2 تتسم 
بالتساهل والتر الي والتهوين من خطورتهاءومحولة اضفاء الصفة التجارية 
عليها , وتجاصل صفتها العسكرية فهي في نظرهم عبارة عن مستودع للألواح 
الخشبية المستخد.ة في احواض السفن » والسكراب , والفحم ليس ألا 
لذلك كانوا يطلقون على هذه القاعدة اسم «كراسسته انبارس» 2 اي «انبار 
الكراسته(كل» ٠.‏ 

وكان موقف الصدارة من هذا الموضوع يقترب من موقف المسؤولين 
المحليين فهو لم يكن حازم وحاسمآ » بل اتصف بالاتكالية واللامبالاة ' 
ويعود سبب هذه المواقف المتخاذلة لولاة الأمور في دوائر الدولة العثمانية 
ا محلية والمركزية , واتضامنهم ‏ احيانآً ‏ مع مطالب الانكلي١‏ ومصالحهم . 
الى قناعاتهم الراسخة بتراكم التجرربة ٠‏ بقوة تأثير السفارة البريطانية في 
اسطتيول على صا نعي القرار السياسي والآداري في «الباب العالي» * ذلك 
التأثير الذي اسقط السياسة العثمانية الداخلية والخارجية في دوامة لعبه 
توازن القوى الدولية الطامعة بممتلكات الرجل المريض ٠‏ 

بدأت العلاقات التجارية البريطانية مع البصرة في سنة 1366 + عندما 
ارسلت شركة الهند الشرقية احدى سفنها الى ذلك الميناء بحمولة صغيرة 
ذات صفة تجريبية لسوق البصرة + وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ 
نقلت الشركة المذكورة مركزها في بتدر عباس الى البصرة » بسيب تصاعد 
نصاط الهولندين وملا حقتهم لتجارتها ٠‏ ولم يكن لشركة الهند تمثيل دائم 
ف البصرة حتى سنة 1١1/58‏ , حيث تم تأسيس (مقيمية) تابعة لأشسراف 


ا ب 


الو كالة الانكليزية في بندر عباس ٠‏ وعند اغلاق الوكالة في بندر عيامى سئة 
١/5‏ .2 ارتقت (مقيمة) البصرة الى درجة وكالة . وعهد اليها الأشراف على 
نجارة الشركة بالخليج العربي , وبعد سنة واحدة نحولت هذه الوكالة 
التجارية الى قنصلية نتمتع بالحقوق الدبلوداسية والأمتيازات الأجنبية(م ٠‏ 

ثم اخذدت تجارة البصرة بالاتكماش » سيب تصاعد نشاط أسسطول 
كعب , وتعرض المدينة لكارئة الضاعون سسنة ١1/18‏ , والغزو الفارسسي 
١106-5‏ ع2 فتعطات الحركة التجارية , واغلق الأنكليز و كالتهسم 
وغادروا البصرة ٠‏ وماليثوا ان عادرا اليها بعد انسحاب قوات صادق خان, 
وفتحوا مر كزهم بدرجة (مقيمية) ٠‏ وكانت اعمية هذه (المقيمية) تنطلق من 
وظيفتها كقاعدة أنقل البريد البريطاني من الهشسد ألى انكلترة وبالعكس , 
واعتراض الرسا نل الرسمية للفر نسيين والقاء القبض على وكلائهم ؛ اضافة 
لأشرافها على تنظيم التجارة البريطانية وتسهيلها في العراق + واقتصير 
التمثيل البريطاني في العراق حتى اوأر القرن الثامن عشسر على البصرة , 
ولكن مندذ عام ١786‏ , اصبح للمقيم في البصرة وكيل احملي في يغداد 
وانتقلت المقيمية الى الكوت لمدة سنتين (55ا١‏ ب 0956) 1 سرب خلاف 
وفع بين المتسلم والمقيم صاموثيل مائيستي (9/83١ا‏ ب ١6كم‏ 4 . 

وعلى الرغم من الركود الذي أصاب التجارة البر يطائر 3 في الخليج 
ألعى بي في العقدين الأشير من القرن الثامن عشر , الا إن اهمية البصيرة 
والخليج الستراتدعية بكرنهما حلقة لهمة في براصلات بريطائيا إلى الهند , 
وتأميمهما الطر وى اسريم والاكثر أمنا لنقل البريه من والى الهند . جعلهما 
من المحاور الأنداسية في السياساة البر يطائية فيما وراء البحار , لاسسيسا 
بعد التدلاع المثر ب مع فرنسا عام ١1/35‏ , والحملة الثرنسية على مصر 
بفكلا١‏ ب ١5.مك, ٠‏ لذا إاست السلطات الم وبلانية في الهند اعدماعاً مسين1 


اذى 35 


بعلاقتها مع ولاية بغداد ومتسلمية (متصرفية) البصرة . فعينت في.عام ١8١6‏ 
مارفورد جونز قنصلا لبر يطانيا في بغداد وما حولها(0» ٠‏ 

ومما ساعد على , سرعة انتشار النفوذ البريطاني في العراق » منذ 
مطلع القرن اناسع عشر , شعور ولاة يقداد المماليك يحاحتهم. الماسة الي 
دعم الانكليز لهم في صراعهم مح الباب العالي من جهة 2 ومع خصومهم 
المحليين » دجيرانهم الفرس الصامعين بأرض العراق من جهة اخرى ٠‏ وهكذم 
أبدى اوالي عني باشا (5١مؤة )18١10-‏ , على الرغي من خلافه مع. مارفورد 
جونز الذي انتهى بمغادرة الأخير يعداد في 1 شباط 1805 ؛ صنداقته 
للبريطا نيين وتعود للمقيم الجديد في يعداد 2» جون هاين , يانه دن يضع 
ابة عراقيل في وجه الرساتل الرسمية المرسنة عبر الولاية».» ولن ينفد 
فرمان الياب العالي القاضي بمصادرة ممتلتات البريطانيين في الولاية , 
ألما وعد متسلم البصرة في مارت 861 المقيم مانيستي بالمحافظة على مصالح 
الآأنكليز حتى في حال نضوب الحرب » بين اندولة العثمافية وبريطانيالت . 
وكان والي يغداد سليمان باشا أتصغير ل كك 0 لاه ف 

على علاقه ودية ممع الأنكليز , ففي الوقت الذي كانت فيه العلاقات 
متوترة بين الباب العاني والحكومة البريطانية تعهد سليمان بحماية المقيم 
البريطاني ببغداد ووائيله بالبصرة ٠‏ كيا قري مر كز الانكليز ونفوذمم 
بالعراق في عهد الوالي عبدالله باشا (١6م١‏ ب كلمل الذي كان من 
مرشحي المقيم البر يطاني لأرتقاء منصب الولاية بعد وفاة سبليمان ياشسا 
الكبيي'"' , ففي بداية حكمه كافا شركة الهند على دعمها له , فسمح لها 
ببناء قاعدة وكوت الفر نجي »(8) » وفي سينة 865 استبدل لقب «المقيم 
البريطاني في بغداد» بلقب «الممثل الد بلوماسي البريطاني في تركيًا العربية, 
يدل على اتساع نفوذ بريطانيا في هذه الدياراة) . 

سااكلة - 


ومن الاأدلة المهمة التي كشفت عنها الونائق اليريطانية السرية , والتىي 
نفضح بجلاء النوايا الأستعمارية المبكرة المبيتة نحي العراق ٠‏ مأورد في نقرير 
جون مالكول:١٠٠‏ الموجه في 6 آب 18-١7‏ الى سكرتير الحاكم البريطاني 
العام في انهند إدمنستون ٠‏ ففي مقدمة تقريره أشار مالتولم الى توفعة قرب 
نشوب الحرب بين الدولتين العتمانية والبريطانية » ولذلك أنه ان * 
دانتقرير الصائب يمتن في الحصول على موطىء قدم ثابت في بسلاد بين 
النهرين , من اجل منع اي هجوم لقوة أوربية على الهند من ذلك القطاع ٠١١‏ 
إن كلا من فارس والدولة العثمانية , يمكن اعتيارهما قوى حاجزة للهند 
البريطانية , ٠٠٠‏ وعليه , فأن على انكلترة ان تسلك سياسة من شأنها ان 
ساعد وتدعم تلك الدولتين ام أن نسعى الى خلق وتقوية دول اأخرى 
وصولا الى النتيجة» ٠‏ كما نيه الى أمكانية فصل ولاية بقداد عن الباب 
العالي , وتأسيس دولة مستقلة تضمن الحكومة البريطانية سلامتها وذكر 
ان التقطة الستراتيجية في تلك المنطقة مهي القرنة . موضصم التقاء نهر دجلة 
بالغرات التي يمكن تحويلها الى قاعدة بريطانية تتم ركز بها قوة عسكرية 
دائمية!001 ٠‏ 
وبعد دراسة هذا التقرير عيدنت حكومة الهند كلوديوس جيمس ريج 
قنصلا لها في يغداد (م١٠8١‏ -01855) + وكان ريج يجيد 
بعض اللغات الشرقية , كالعربية والتركية والفارسسية » ويعض اللغات 
الأوربية » كما كان نلميذة وفيا لجون مالكولم في افكاره واساليبه السياسية 
ونزعته الاستعمارية!؟٠ا‏ , وهكذا وبعد عامين من عمله في يغداد افلح في 
الحصول في عام 18٠١‏ على قطعة ارضص سترانيجية «موطيء قدم» 2 تقع على 
الضفة اليمنى لشضسط العرب ٠‏ في منطقة «ماركيل»!257) التي تبعد بمسافة 
خمسة كيلومترات عن قلعة البصرة اتخذوها بمثابة قاعدة بحرية صغيرة لهم, 
2 


واطلقوا عليها اسم دكوت افر نجي»!4١) ٠‏ وكأنت هذه القاعسدة تستخدع 
لرسو السفن البريطانية التجارية والحر بية وتقديم الخدمات لها » من مواد 
احتياطية وتجهيزات مدنية وعسكرية ووقود ومؤونة طريق وماشابيه ذلك :. 
كما احتوت على ٠خازن‏ ومستودعات لتجميع البضاتع التجارية والمراد الأخرى 
ونوزيعها داخل العراق وخارجه ٠‏ 
والتابت ان شراكة الهند الشرقية البريطانية هي التي تملكت هذا 
الموقع بصفة شحصية , وأسست عليه منشسآت ومخازن ضودحية بصورة سرية 
حاى اتتحنب اثارة قلق الادارة العثمانية المحلية وشبهاتها 2 وفي 
غفلة من الأدارة اأركزية في الباب العالي ٠‏ 
وقد جرى انتشاف الباب العالي لهذه القاعدة البحرية عن طريق 
الصدفة , وذلك عندما نقلت انيه مصادره الأستخبارية ٠‏ قيام عدد مسن 
السفن الح بية البريطانية بدخول مياه شط العرب والتردد على ميناء اليصرة 
بين وقت وآخر +١‏ بدون علم السلطات انعثمانية اى طليها ٠‏ ففي كتاب 
الصدارة الموجة الى والي بغداد نادر باشا )١86-+- 1١855(‏ ذكر الصدر 
الأعظى انه استخرر بورود قطعة حر بية بريطانية هن نوع «بريف» الى اليصرة, 
تحمل على ظهرها مني نفر من القوات الهندية ,» مكثت هناك لمدة اربعسة 
ايام ثم غادرت الى ميناء بوشهر الأيراني ٠‏ وطلب منه أجحراء التحقيقات 
الدقيقة اللاجابة عن التساؤلات التألية : «مل نزل بعض الأشخاص من داخل 
السفينة المذكورة الى البر اثناء توقفها في هيناء البصرة ؛ وفي حال نتزولهم 
همل سمع شيء منهم بخسصوص مهمتهم ونواياهم 2 وهل يوجد مايدل على 
مشاعدتهم في اماكن اخرى من الخليج » والى اي مكان اتجهوا بعد ذلك؟,٠‏ 
وبعد قيام نادر باشا باجراء التحقيقات السرية حول الموضوع اجاب 
الصدارة بمذكرته المؤرخة في 5؟ سوال 8؟”١‏ ه/؟١‏ ايلول 1819م بان 


تك ©53 ده 


الفرقاطة البر يطانية والفستونء» قدمت الى البصرة من بوشهر 2 منذ اربمة 
تاريخ تحر ير المداترة , لأجل صيانتها في اباد ل نر استه) المو جود 
القديية ٠‏ ويمد مكوثها مناك لمدة عشرين 


واتصلت بالباخرة البريطانيبة 


شهور من 
بجوار البصرة , ولاستبدال المهمات 
يوما أخذت المهمات وانتجهوزات القدايمة , 
الماملة في نهر دجلة خلال رحلتها | المعتادة من بغداد ألى اليصرة 
الحر بية العائدة لشركة الهند تتردد على 
ميناء 


كن نسم عادت 


إلى إلهند ٠‏ وآن يعض السفن 
خليج اليصرة بمعدل رحلتين ال ثلاث رحلات سنويا » وتقوم بزيارة 
البصسرة كذلك ٠‏ وإن ألغاية من ورود اغرقاطة «الفستون» هبي استيدال 
المهمات القديمة المت لائمة ف الأسار المدذكور بمهمات جديدة!68) ١»‏ 
المعلومات التي تضمنتها هذه المذكرة في 
الكراستف : واعتيره سايقة 


وععهنك اإستعر اض الصدارة 


ابدى الصدر الأعظم تعجية من وجود «انيار 
خطيرة نتطلب فتح اتحقيق عاجل وحسم سريع , فتقرر مكانية والي يضداد 
مجدداآ لتقديع ايضاحاته بسان عدة استفسارات وتساؤلات خطرت في ذمن 
الصدر الأعظم بتخصوص المحل المسمى «اتبار الكراستهة» وهل هو مشغول 
من قبل شركة الهند عن طريق الأستئجار ام التمليك بالشراء . وعن 
ماهية المهمات الموصوفة بالقديمة التي يحتويها , والآسباب الحقيقية الكامنة 
وراء انخاذ مثل هذا الانبار هناك . ومنذ أي وقت بدأ الأنكليز باستخدام 
هذا الأنبار , وهل كأن تجوال السفن الحر بية لشركة الهند في خليج البصرة 
بين آونة وأخرى عادة أتخذت منذ عهد قريب , وما هو المعنى الذي يحمله 
هذا السلوك في تلك الأماكن ؟ وقد رفعت توصية الصدارة التي تتضمن هذه 
التساؤلات الى السلطان في الثاني من ذي الحجة 505؟1١ه/9١‏ تشرين الأول 
5م للمصادقة عليها . فصدرت المصادقة في الخامسس منه( 5 ٠‏ 

وهكذة , وبعد مرور اربعين عامآ على تأسيسى صلذه القاعسدة تنبه 
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المسؤولون في الباب العالي إلى هذه المسألة , وادركوا خطورتها بالنسية 
للسيادة العثمانية على العراق . حاضرا ومستقيلا , فطليوا من والي بغداد 
نادر باشا ومتصرف البصرة معشسوق ياشا موافتهم بمعلومات مفصلة عن 
كيفية تسلل الأنكليز الى هذا الموقلعء وكيفية تصفية وجودهم فيه ٠‏ 
ودارت ٠‏ بناء على ذلك ٠‏ مراسلات عديدة استغرقت ٠٠‏ سسنوات عديدة بين 
هذه الأطراف الثلاثئة حول المسألة المذكورة وجدت من اللمفيده الكشف عنها 
واستعراضها حسب تسلسلها الزمني , آملا تقديم صورة واضحة من 
العقلية الأدارية العثمانية التي كانت تحكم العراق وتعبيث بمقدراته » وكيف 
فرطت بمصيره ومستقبله فيما بعد في مقدمة المذكرة الجوابية المؤرخة في 59 
ربيع الأول 533١ه/؟١‏ شياط 186٠‏ , المرساة الى الصدارة اشار والي 
مغداد نادر باشا إلى مذكرته السايقة المتضمنة بعض المملومات عن تجوال 
السفن الحر بية البريطانية في خليج البصرة وترددعا على وانبار الكراسته» 
في البصرة + والى تسلمه الأمر العالي دامر نامه» المتيسيمن اسدراء التحقيقات 
السرية وتقديم الأيضاحات والأجابات الدقيقة عن التساؤلات المذكورة اعلام* 

وبعد قيام نادر باشا بتحقيقات سرية وإسمة اجاب الصدارة بأآن 
الانبار المذكور عبارة عن موقع يطلق عليه الآن اسم كوت ألفرنجي» »2 يبعد 
عن البصرة بمقدار مسافة سماعة , تم تشييده قبل اربمين عامآ من تاريخ 
هذه المذكرة , اي بحدود عام ١4٠١‏ ء وانه في بداية تاسيسه كان عيارة 
عن محل صغير داخل بستان واسع تعود ملكيته إلى وكيل المقيم البر وطاني 
في البصرة . ثم قام الوكيل المذكور يبيم البستان فقط على شسيوخ المنتفك » 
دون ان يشسمل البيع موقم الانبار الذي بقي ملكا له * وبعد مرور مسدة 
قصيرة من ا'زمن اتخذه الوكيل البر يطاني منتجمآ له ولعائلته يقيم فيه في 
الأيام الشديدة الحرارة , ولأجل توسيم رقعته ب من جديد ‏ بحجة اتخالم 

ل لا؟ - 


منتجعآ لراحة موظفي شركة الهضند وعوائلهم المقيمين بالبصرة والوافديسئن 
عليها ,. صار يستري بين فترة واخرى قطعة من الارض من مالكيها - مشايخ 
المنتغك ‏ ويضمها اليه حتى تحول الى منتجم أكبير وواسع جدا ٠‏ 

وزاد على ذنك قوله : دان السفن القادمة من العند واحملة بالامتمة 
ومختلف انواع البضائم والسلع اخذت تصل اليه اليوم ». وفي ايام الصيفف 
يخرج وكيل قنصل انكلترة المقيم بالبصرة وعائنته الى المحل المذكور للتنزه 
وللراحة , وان كل شخص يستطيع دخوله والتجوال فيه ٠‏ ولايوجد بداخله 
اي شيء يتعلق بالمهمات الحربية . وانه ارسل مكلفآ خاصاً للتحقق من هذا 
الأمر , وان عادة تردد سفن شركة الهند على خليج البصرة بيدأت منذ تشغيل 
بواخر «بيت لنجء في نهر دجلة بين بغداد والبصرة , وإن تردد هذه السفن 
لابحمل لنحد الآن اي معني آخر , أما المقصود بالمهمات العتيقة فهي الآلات 
والأدوات والأشياء الخاصة بالسفن والمتراكية منذ سنوات عديدة فلي 
الأنيار المذكور!017) ٠+‏ 

وكان والي بغداد قد طلب من متصرف البصرة معشوق باشا التحقق 
من محتويات هذا الانبار , ومدى صحة الاخبار المروية عن تردد السفن 
الحر بية البريطانية عليه ٠‏ فاجابه المتصرف بان المحل المذكور يعود الى 
القنصلية الير يطائنية , ونفى ان نكون بداخله اية مواد او تجهيزات ذات 
صفة عسكرية مخنة بالسيادة العثمانية ٠‏ كما ورد للمتصرف أمر من 
اسطنبول يتضممن توجيهات الصدارة ألنيه بعدم السماح بتكرار مثل هذا 
العمل الخطير والتجاوز الساقر , ومراقية تحركات الأنكليز وتصرفاتهيم 
ونواياهم بدقة , والأخبار عن أي عمل من هذا القبيل حال حصوله مستقبلاء 

وفي سياق اجابته للصدارة ذكر معشوق باشا ان الانكليز شيدوا قبل 
أاربعين عاما من تاريخ تحر بر هذاكرته , وفي عهد والي يغداد التوفى(4١)‏ سعه 
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الله باشا (كذا) انبارأ يبعد مسافة نصف ساعة عن جاتب مدينة البصررة 
الأعل , واحاطوه بجدار سميك من مادة ال «كر بيج» , واطلقوا عليه اسم 
دكوت الفغر نجي» ء وهكذا أصبح محلا خاصا بهم علاوة على عبني «الوكالةء, 
الأنكليزية داخل المدينة ٠»‏ 

وعلى الرغم من أن معسوق باشا لم يؤكد صحة ماكان يروى عن تحول 
دكوت الفر نجي» الى «جية يانه1351ا » اي الى هايسيه القاعدة العسكرية , 
الا انه كضف عن ممارسة أخرى خطرة وغير مشروعة كان يقوم بها موظفو 
شركة الهند » نتمثل بتهريب البضائع والسلع التجارية من والى العراق , 
بوساطة الباخرة اير يطانية المستخدمة في النقل النهري بين ينداد والبصرة, 
والسفن البحرية البريطانية التي تتردد على «دكوت الفر نجي» باستمرار لجدب 
الفحم المستخدم كوقود لاباخرة النهرية والسفن البحرية المذكورة ء ونقل 
البريد من البصرة الى بومباي وبالعكس ٠‏ فقد ذكر الموما اليه ان (التكنات) 
التجارية البريطانية كانت ترد الى اسيصرة بين آونة واخرى ٠»‏ وتقوم بتفر يم 
حمولتها من ادبضائع التجارية في «كوت الفرنجي» , وتقوم الباخرة النهرية 
بنقل هذه البضائع من هناك الى يغداد وبالعكس ٠‏ وان اغلب هذه البضائع 
كانت السفن البريطانية تقوم باخراجها وتحميلها بصورة سرية » وبدون علم 
سلطات الكمارك العثمانية , فتعرضت موارد البلاد المالية الى التناقص 
ولحقت بها خسائر واضرار فادحة من جراء ذلك النشاط غير المسروع الذي 
مارسة الأنكليز في المنطقة ٠‏ وأخيرآ طلب معشوق باشما ان تبعث اليه 
الصدارة بتوجيهاتها بخصوص مايجب اتخاذه من تدابير واجراءات لمنع 
عمليات التهريب » ووعد من جانيه بالعمل على منع تكرار حدوث اية حال 
مشا بهه لما تقدم , وكذلك مراقبة تحر كات السفن الأجدبية بثل دقة واعتمام. 
والأشبار يمن ذلك حال وقوعه(05 . 

الؤ8ذظ ب 


ناقضت الصدارة في ؟١‏ ذني القمدة 1537 ه/ 5١‏ ايلول 1486م منشيأ 
هذه المسألة وكيفية معالبحتها في ضوء المعلومات التي تضمناتها مذائرة معشرق 
باشا الحوابية . فوجدت ان خطورة المسالة لاتكمن فيما اذا كان الموقع 
المدذكور يحتوي على مهمات حر بية او يقتصر على نخزين المواد والاجهسزة 
القديمة الخاصة بالسفن التجارية فحسب »ء وانما تكمن في وجود هذا الموقع 
بالذات ولأي غرض من الأغراض باعتياره يشكل اختراقا لأمن العصسياق 
وانتهاكا للسيادة العثمانية ٠‏ وكعادة الأدارة العماحزة القى وكلاء الصدارة 
النوم على من سبقهم , وحملوا ولاة بغداد المماليك مسؤولية ذلك ٠‏ فاعتين 
أدارتهم بالتسيب والتشتت وعدم التقيد بالمصلحة العامة للدولة ٠‏ 

ويتضح عجز الأدارة العثمانية في طريقة معالحتها ليذه المسألة الخطيرة, 
والنتائج الاكثر خطورة التي ترتبت على مذه المعالجة * فهي لم تكن قادرة 
على اتخاذ قرار جرىء وحاسم يغلق قاعدة «كوت الفر نجي» وازالتها مسن 
الوجود , او السيطرة عليها والأستفادة منها لتقديم الخدمات والتسهيلات 
لأسطول اليصرة المزمع نعمزيزه ونقويته , وانما توصنت الى قناعة مفادها عدم 
جدوى اتخاذ قرار برفعها في الحال , فقررت اتخاذ التدايير والأجراءات 
التالية . وأمرت متصرف اليصرة بتنفيذها بكل دقة : 

١‏ منع الأنكليز من القيام بأي عمل يؤدي الى توسيم القاعدة 
وتحصينها ء ومراقبة ذلك بدقة ليلا ونهارآ ٠‏ 

؟' ‏ مراقبة المواد والأشياء الداخلة للقاعدة والخارجة منها , واخبار 
الصدارة في الحال اذا ما تضمنت امتعة وبضائم نحارية او تجهيزات حر بية ٠»‏ 
والتضاور معه بخصوصي مايجب اتخاذه من تدابير مشتركة لرفقسم العذر 

كما طلبت من والي بغداد استدعاء القنصل البريطاني في يغسداد 
الناجم عن عمليات التهريب , والبحث عن طريقة مناسبة لشسمراء الانيار 
المذكور(ا 0 ٠‏ 
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تنفيذاً لتعليمات الصدارة التي وردت اعلاه ارسل متصرف البصيرة 
معشوق باشما المدعو يونس افندي , وهو احد ضباط هيئة الأركان الحر بية 
المرافقين للمندوب العثماني في لجنة :حديد الحدود مع ايران درويشى باشا ء 
الى موقح الاثبار للأطلاع على هيثته ووضعيته ميدانيا!""! ٠‏ فقام يونس 
افندي بزيارة «كوت الفرنجي» في 58 ربيح الأول 531 اه/ كانون الثاني 
6١‏ مء واطلم عل اقسامها ومحتوياتها 2 ورسم صورة مجسمة؟"!! لها 
تكشف عن ضخامة بنائها وتحدد موقعها بدقة . كما رسم لها خارطة 
تخطيطية(1؟) ايضآ كضصسف فيها عن احتوائها على تجهيزات عسكرية ومدافع» 
مما يدل على ان هذا الموقم هر اقرب الى القاعدة البحرية العسكرية منه 
الى مجممع «انيار» للخشب والسكراب والمواد الأحتياطية 2 كما يحاول 
الأنكلين 'تصويره في اذهان المسؤونين الأآتراك في الباب العالي ٠٠‏ تمويها 
وخداعا وانضليلا ٠‏ بل واستخفافاً بالعقل الأداري التر ني * 

وقد عزا الأنكليز وجود المدافم في «كوت الفرنجيء الى أنها جلبت من 
الهند في فترات سا بقة لاجل بيعها , وعند عدم حصول البيع حفظت دناك . 
اما التجهيزات العسكرية «جيخانه» فأن وجود كميات كبيرة منها مخزونة 
ف الاثبار » يعود لحساب باخيرة «بيت لنج» العاملة في نهر دجلة(52) ٠‏ 

اورد معشوق باشا في تقريره المرسل الى الصدارة في /ا جمادى الاولى 
/و>؟زه/ ٠١‏ عارت ١180م‏ معلومات مفصلة نسبيآ عن كيفية تملك الأنكليز 
«وقع «كوت الفرنجي» . فذكر ان الذي قام ببناء الأنبار المذكور هو وكيل 
القنصل البريطاني بالبصرة مستر تيلر , الذي اصبح قيما بع لى قنصل 
بريطانيا في بغداد , وائثناء عودته الى انكلترة بعد انتهاء مهام عدله في بغداد: 
وخلال مروره بالبصرة باع مسكنه داخل الدينة وستان النخيل ااعاتف له 
وللمتد بحوارها إلى خلفه في ووكالة) البصرة المدعى بارستج ١‏ أما الاثياد 

بالأعا اس 


فقد باعه بثمن غير معروف على احد التجار الأنكلين الأقيمين بيغداد ,» ويدعى 
ممتر لتنج . وذلك لعدم ظهور راغب بيشسرائه لعدم فائد سه للتمليك 
الشتخصسي - على ممد رواية معشوق باشا * 

واضاف , إن عائلة لنج نتألف من سيعة إو ثمانية!1') اشسقاء » يعمل 
اكبرهم آمرا بالبصرية البريطانية في (ادن ء ويعمل اصغرهلا قائه! للباخرة 
البريطانية العاملة في نهر دجلة , وقد نزوج من الريمة تيلر © ثم انتقفل 
الى بمباي ٠‏ واستمر اثنان من الخوته يعملان بانلتجارة في بغداد ٠‏ ويديران 
شركة «بيت لنج» "5 ٠١‏ وانتقنت ملكية الانبار اليهما ٠‏ ومن الجدير بالناكر 
هنا الأشارة إلى ان الساسسة الب يطانيين انتابنهم مشاعر مفعمة بالخوف 
والقلق من مخاطر نزايد النقود الروسي في ايران ٠‏ وأحتمال أمتداده الى 
الخليج ألعر بي والعراق , دما يهدد خطوط ه«واصلات بريطانيا الىمستعمراتنها 
بالهند ء وما يرتبط يها من +صالمح حيوية ستراتيجية واقتصادية ٠‏ 
لذ سارعت شركة !لهند الشرقية الى دراسة وتنفيذ مشروع خطير في أواخر 
العقد الثااث من القرن ايناسم عشر , يتمثل بايجاد طري .سق للمواصلات 
سريع وقديل التكاليف وأكتثر أمناً عبر نهر الفرات وواديه * فعهدت الى 
الشابعل فراسيس راودن جسني 
القيام باعمال المسح والتدريات والدراسات الميدانية عن هذا الطريق 
(18+0 1855) وعن المنطقة التي يمر بها من جوانبها كافة * واستخدم 
جسني في رحلته الاستكضافية باخرتين » غرقت احداعما قرب (عنه) يسبب 
عاصفة شديدة )١88(‏ , وكانت تسمى «دجلة» » واستمرت الثانية فسي 
مهمتها . وكانت تسمى دقرات» عتى نهاية الرحلة في عام /0851 , وتسلم 
قيادتها احد مساعديه المدعو عئري بلوس لنج 
الذي واصل عيديات المسح والتحري في نهسر دجلية وشط العرب 
ماب تكمل ٠+‏ 

*لااسه 


وقام هنري لنج مع اخيه توماس كارلنج 
وبعض(14) أقراد عائلتهما في عام ١814٠‏ بتأسيس بيت تجاري في بغداد عرف 
ب «بيث لنج» م اتسيع نشاطه التجاري والملاحي خلال فترة قصيرة 2 فتم 
تأسيس شركة عرفت بأسم «شركة لنج للملاحة البخارية في دجلة والفرات»: 
امتلكت هذه الشركة الباخرة «فرات» وباخحرة اخرى جديدة جليت من الهند 
ندعى «نيتو كر يس» , كانت نشساهد راسية باستمرار اهام القنصلية 
البريطانية في بغداد , ثم استبدات يباخرة أخرى اسسمها «كوميت» ٠‏ وكانت 
اعمال المسح ورسم الخرائط وجمع اأعلومات الأستخبارية خلال هذه الفترة 
نشطة ومتواصلة , باشراف لنج وفيلكس جونز وسيلبي وكوليذ خودد 
وبيوشر ٠‏ ولايخفي إن هذه الأعمال كانت تمهيدآ لاحتلال العراق عسكريا 
في الوقت الذي تراه بريطانيااة') مناسبا ٠‏ 

نعود الآن الى مواصلة استعراض ماورد في تقرير معشوق باشا مسن 
معلومات بخصوص كيفية انتقال ملكية ركوت الفر نجيء الى الانكلين 2 حيث 
اشار الى مرور احد الأخوين بالبصرة في طريقه الى ميناء بوشهن 2 ويصد 
قضاء مصالحه هناك عاد الى البصرة . فأرسل اليه احد موظفيه للترحيب 
به واظهار الود نحوه ٠‏ وفي اليوم التالي اصطحب لنج الوكيل يارسنج في 
زيارة مجاملة للمتصرف » ثم عاد الى بغداد * وبعد يومين ارسل المتصرف 
مندو بآ خاصة عنه الى وكيل القنتصل . وخلال مذاكرة مدداف المصالح معة 
اشار المندوب الى نية المتصرف في بناء انبار مناسب لحفظ ادوات ومتعلقات 
مخدتلف السفن العثمانية والباخر تين المقرر ارساليا الى البصرة ‏ وغفرفا 
وقاعات لآمري وضباط القوات البحرية ومراتبها » ومبنى للحجز الصحي 
وبمقتضى ميلة ومحبته لهم فانه راغب في شراء الانبار 


دقر نتنةه حائه» * 


للذكور في حالة اقدام لتنج على عه 
صميع "ا امم 


مقارنة بعملية بناء إتبار ممالل من قبل المتصرفية وحصول موافقة الصدارة 
على ذلك ٠‏ فافاد بأرسنج إنه سيتقل رغبة المتصرف الى لنج وسسوف 
يوافقه باسايته حأل ورودها ٠‏ 

واستنادآ الى رواية بارستج فان ملكية الانبار لاتعود الى الأخويان 
الموجودين في بغداد فقط , واتما تعود اكبر الحخصص الى اخيهم الأكبر المقيم 
بلندن مما يجعل عملية البيع لانتم الا يمفاتحته والحصول على موافقة » 
ودعى أنه طلب منهما مراسلة اخيهم حول الموضوع ٠‏ 

وخلال تبادل اطراف الحديت بين الجانبين استفسر يارسداج مسمين 
المتصرف عن امكانية السسماح له يبناء أثيار جديد لخزن الأدوات والفحسم 
المستخدم في تشغيل الباخرة العاملة حينذاك في نهر دجلة حالة انتقل ملكية 
الانيار موضوع انبححث للادارة العثمانية ٠‏ فأجابه المتصرف بعدم وجود 
حاجة ماسة لذلك .2 نظرآة لسعة الانبار بهيئته الحالية , فان بامكانهم 
ابقاء الفحم والأدرات باماكنها الخاصة بها مقابل بدل ايجار زهيد , وبدذلك 
يتخلصون من نفقات يناء إنبار جديد , وتنتفي الحاجة للح راس , اذ في 
حال بيعه بثمن مناسب ستقوم البحرية العثمانية التي ستشغله بالمحافظة 
على موجوداتهم فيه ٠‏ وقد تظاهر بارسنج بالأقتناع بما طرحه الماصرف ٠‏ 

يبدو ان وكيل القنصل الانكليزي بارسستج اراد ان يكتشصسف 
د بلوماسية -حاذقة موقف الأدارة العثمانية من هذه المسألة . فكان جواب 
المتصرف يبفتقر الى النساعة والذكاء ٠‏ 

وفي ختام تقريره اشار معشوق باأششا الى صلاحية «انبار الكراستف 
لتمركز قوات البصرة البحرية , وحفظ معداتها وتجهيزاتها , واتخاذه مركز؟ 
للححر [اصحي عند اقتضاء الضرورة ٠‏ زيادة على ذلك فأن تحريره مسن 
السيطرة الأجنبية , وانزال علم انكلترة , ورقم العلم العثماني سكافيبه 

هس راص 


ستكون له آثاره الأيجابية بالنسية للسيادة العثمانية في هذه الأيلة الؤلفة 
من عدة 'نجمعات واتحادات عشائرية' "١‏ عر بية ٠‏ وبدء مملى وجود مالنىي 
الانبار في بغداد (عائلة لنج) طلب معشوق باسا ليف رالي يغداد وبيهيى 
باشا , في حالة وصوله وتسنمه مهام منصبه الجديد في بغداد , أو تكليف 
مدير مال الولاية «دفتر دار» بمتايعة مسألة شراء الانبار المذكسور مان 
مالكيه!١5؟ ٠.‏ 

وبعد مناقشة هذ! التقرير في أصدارة في م رجب 1551هم/1ة مايس 
0م تقرر استحسان الطريقة التي اتبعها المتصرف في معالجة صسذء 
المسألة ! وطلبت منه مواصلة جهوده بحكية وروية لانتزاع الانبار من ايادي 
الأنكليز , كما طلبت من والي بغداد وجيهي ياشا العمل بنفس الأتجاء!؟؟ء 
نصدرت الاوامر اليهما بتاريخ /ا١‏ رجب 5531 اص/8١‏ مايس ١186م )55(١‏ 

وفي مذكرة اخرى تحمل تاريخ التقر ير السابق نفسهة اشار معشوق 
باشا الى قيام المستر تيئر وكيل القنصل البريطاني بالبصرة بيناء الانيار 
المسمى «كوت الفر نجي» لأجل خزن ماتحتاجه السفن الانكليزية من مهمات 
ومواد احتياطية اثناه وصولها الى البصرة , وانتقال ملكيته الى عائلة لنج , 
اي ذكر انها .كونة من اربعة اشقاء في حين حدد عددهم ب 1 ب 8م اشقاء 
في التقرير المشار اليه اعلاه , واتصالاته مع الوكيل بارسنج يشسأن شسيراء 
الإنبار المذكور ٠‏ والحديد في هذه المذكرة هو اشارته الى أنتشيار الكوليرا 
في العام ز(١86م١)‏ ووفاة بارستخ من جراء ذلك وعودة لنج الى يغداد 2 ومن 
اجل متابعة هذا الموضوع في بغداد ارسل معشوق باشا نسخة من امسر 
ا"صدارة المذكور اعلاه الى الوالي وجيهي باشا مع مذكرة توضيحية عن 
تطورات الموضوع(4*) * 

اما الصدارة فانها ناقشست هذه المسالة مجدد؟ بتاريخ ١9‏ كسوال 


بد © عأاهس 


1ه/ا١‏ آب ١186م‏ في ضوء مذكرة معشوق باشا الأخشيرة 2 وقررت 
اشعار والي يغداد والتاكيد عنيه بضرورة العمل يكل جديسة لشيراء الانبار 
بالوسائل الودية(0 ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان قيه المسؤولون الأتراك في البصرة ويغسداد 
واسطنيول يتيادلون الكتب الرسمية حول كيفية تملك الاتكليز موقع 
وكوت الفر نجي» , والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتسوية هذه المسالة انان 
بارسنج جادآ ومصممة على :وسيع وانحصين المنشات الموجودة في اأوقع , 
بناء على توجيهات مركزية من حكومته في الهند , فكان منابرة على جنب 
الآلات والمواد اللازمة . وجمعها . وحفر الأسس المطلوبة للبناء بغاية السريةء 
فتم الآنتهاء من 'نشيد هذه المنشآت في اواخر مايس ٠ ١80١‏ وادعى المتصرف 
معشوق باشا انه علم بهذه التطورات فيما يعد , قأرسيل مندويباً عنه الى 
الموقع للكشسف واللمعايتة الميدانية » فاتضح له ان الآسس المشسيدة حديثا 
موضوعة لمنشآت اوسيع وأمتن من الأنبار القديم ٠‏ 

نظرآ لما تشكله هذه التطورات من مخاطر ومضار جسيمة على مصلحة 
الدولة العثمانية زعم المتصرف المذكور في تقريره المرسل إلى الصدارة في 
8 شعبان /5519١اه/‏ 59 حزيران ١185م‏ انه قام في الحال بتعطيل اعمال 
البناء في الموقع موضوخ البححت . واستدعي الوكيل بارسنج وافهمهة أن 
تشييد مثل هذه المسشآت يستازم الحصول على موافقة مسبقة للشروع 
بالعمل , ويقتضي بدءآ اخباره بالآمر , كما إن الحصول على موافقة المراجم 
العليا لبناء مثل هذا السور المرتفع والسميك , والمنشآت الضخمة الأخرى 
يتطلب تقديم مبررات مقنعة بمأ يعزز العلاقات الودية بيديسا , ويكونه بادر 
إلى القيام بهذا العمل من طرف واحد و بدون حصول موافقة المراجع العثمانية» 
ولما بيترتب عبل ذلك من مسؤولية , فانه كان [ازامآ عليه الأقدام على منم 

ب جلاب 


العمال من مواصلة اعمال البناء ٠‏ 

اها وكيل القنتصل فانه أصبح في وضع محرج للغاية . على حد رواية 
المتصرف ‏ قتقوه ببعض كلمات الجاملة , وبدأ في الظاهر وكانه أفحم ار 
أسكت * 

واضاف معشوق باشا , استتاداً الى استخباراته . أن بأرسنج اكتب . 
تقريرآ مفصلا باللوضوع الى القنصل البريطاني في بغداد , ليطلع بدوره 
سغيره في اسطنيول ٠‏ ولكن حصول وفاة بارسنج يسبب اصايته يوباء 
الكوليرا جعلت متصرف البصرة يعتقد ان المنازعة بين الطرفين قد انتهت الى 
هذا اللحد510) ا ٠+‏ 

وفي الباب العالي وجد المسؤولون ان تطور المسألة للحد المبين اعلاه 
سوف يلدق اأضرر بمصلحة الدولة » لذا نقرر التأكيد بشيدة بان لايسمح 
متصرف اليصرة لكائن من كان ان يقوم بمثل هذا العمل في المستقبل إوكان 
ذلك بتاريخ الاول من ذي الحجة 551 اهام /ا؟ تشرين الثاني ١86م0ااء.‏ 

والى هنا اسدل الستار على هذه المسألة ولم نعثر على وثيقة أخرى 
تتحدث او :شير اليها من قريب او بعيد , مما يدل على ان الدولة العثمانية 
"كا نت غير قادرة على حسم الموضوع لصالحها , وذلك لحاجتها ‏ قيما يبدو 
لمساندة بريطانيا في نزاعها مع ايران 2 حيث كانت تدور بينهما مباحثات 
ومفاوضات طويلة ومضنية من خلال لجنة تحديد الحدود الدولية » بمشاركة 
اتكلترة وروسيا , من اجل ترسيم الحدود ووضمم حد النزاع بين الدولتين٠‏ 
)١(‏ أرششيف «الباب العالي» في اسطنبول ‏ تركيا (المدديرية العامة لارشيف 

رئاسة الوزرامع : ارادة/ خارجية , رقم الوثيقة 58٠١:‏ . لف ١اء‏ 
(؟) اضار : واحدها «ثبر» »2 و يجمع على «انابير» جمع الجمع ٠‏ هن معانية 

الواردة في القواميس والمعجمات العريية : اكداسن الطعام 2 بيت 

التاجر الذي ينعند فيه متاعة » مواضم ععروقة بين الريف والينر * 
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ينظر : ابن منظور : لسان العرب (بيروت ؛ دار صادر) ا ثين ب 
5ك محمد مر تضى الزبيدي : تاج العروس + (بيروت )١911١6‏ 
انبر ب 088/5 وفي القواميس التركية : المحل المخصوص لوضح 
الذخيرة وحفظها وما شايه » مخزن أو مغازة او محل مخصوص لوضع 
الامتعة وحفظها وماشابه , المكان المخصص لوضم حمولة السفن . 
الطوابق الحاوية على المدافم في السفن الحربية ٠‏ ينظر : شمسائدين 
سام : قاموس تر كي ٠‏ (استانيول , /أا١1؟١‏ ه) ,. صأاه ؛ ١/١‏ 
كراسسته . او كرسته : كلمة فارسية مستخدمة في اللغة التركرة تعني: 
انواع الآخشاب المستعملة في البناء . الواح واعمدة الخضشب وماشا به» 
اللمواد المستعملة في ضناعة انواع المعمولات ٠‏ داظر شمسن الدين ساهي 
المصدر السابق . ص؛6١١31 ٠‏ 
جون غوردون لوريمر : دليل الخليج : القسم التاريخي 0 (ترجمة 
مكتب الترحمة بديوان حاكم قطر ج١1 )١9531/‏ د٠زكي‏ صالح : بر يطانيا 
حتى عام 05١2‏ 2 إ(بغداد . ١ 85  الؤص : )١55/‏ د ١‏ صالح محيك 
العابد : موقف بر يطانيا من النشاط الفر نسي ف الخليج ألعر بسى 
مولا ١8٠١‏ رشداد , 0919/9) ,ا ص 50 لا1 ٠‏ ده أبراهيم 
شريف : الشرق الأوسط (دراسة لأتجاحات سياسية الاستعبار حتى 
قيام ثورة ١5‏ تموز ١596/8‏ في العراق) .(بشداد2, )١916‏ + صيلاه 
دءصالح العابد : المصدر السابق . صضص+*هة 7 6ه * 
دءزكي صالح : المصدر السابق » ضام * 
د ءصالح العابد : المصدر السابق . ص؟؟؟ ”5597 * 
ستيفن هيمسلي لونكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ,2 
ترحمة جعفر خياط (بشداد , ؟951١)‏ , ص557؟ ٠‏ د١زكي‏ صالح : 
المصدر السابق » ص8؟١ ٠189‏ 
ارشيف الياب العالي في استنبول : 
ارادة/ خارحية 3 ركم الوثيقة 2,9 لف ”ا + 
د١زكي‏ صالح : المصدر السابق » ص 351١-1١‏ ء 

جون مالكولم : سسياسي اتكليزي من اتباع هدرسة الهند السياسية 
الاستعمارية , كان يشغل حينذاك متصب المقيم البرلماني في مقاطعة 
مبسور بالهنك , بعد من أقفضل الخبراء والمستشاري في شؤون الخليج 
العربى . ومن افضل العاملين على ترسيخ نفوذ ومصالح بريطائيا في 
!'-اقة المذكورة ٠‏ ينظر : دء عبدالعزيز سليمان نوار: داود باشبأا 
والي بغداد / (القاهصرة 2, لا95١ا)‏ 2 صصه9١ ٠‏ حاشية ٠ )0١(‏ 
دء صالح الغابد : المصدر السابق ؛ من 558 552 ٠‏ 


ضاخ ١١‏ هه 


(01) دء صالم : المصدر السابق . صصة؟؟ * | 

(؟١)‏ النوديوس جيمس ريج : رحلة ريج في العراق (0850) 2/١‏ ترجمة 
بياء الدين (بغداد , )090١‏ ,ا ص55 ٠‏ دء عبدالعزين نوار : المصدر 
السابق ,» ص9548١  ٠ 530١١‏ لونكريك : المصدر السابق ؛ صيةة8؟ ب 
/أه؟ ٠‏ 

)٠١(‏ ارشيف الياب العالي : ارادة/ خارجية ارتم الوثيقة /551 2 لشاكء 
بارطهة رالوت الفر نجي » ٠‏ رسنم يو تسن افندي بتاريح 0 ربيع الاوك 
سسنة /301؟١‏ ه/ 5١‏ أكانون التاني م ٠‏ 

)١5(‏ دلوت» كلمة تطلق على المكان الواقع على شاطيء تهن أو ساحل بحرء 
ويكلون هذا المئتان صالحا لرسو السفن ٠‏ وقد تنرددت هذه الكلمة عدة 
مرات في جنوب العراق ومنطقةه الخليج العربي » ومثال ذلك :كوت 
اهرامتس 2 كوت التسيخ , كرت الامارة * اما «ألفر نجى» فهمي نعلي 
الانشيز او الاوربيين ٠‏ 

ي١1)‏ «رشيف الياب العالي : ارادة/خارجية رئظم 621مكء لمااه 
رعن واني بقداد عبدالدريم نادر ياشيا إلى الصددررة . 5.0 شتوال 
تارمل هام ؟١اايلول‏ 1825 م) ٠‏ 

)١1(‏ المصدر السسابق : رقم الوثيفه 58١5‏ 2,2 لف ١‏ (مذكرة الصدارة الى 
السلطان ٠‏ ؟ ذي الحجه 10576اه/ ١95‏ تشرين الاول 1825ام) * 

* م١88٠ ششباط‎ ١٠ 

)١(‏ المصدر السايق : رقم الوثيقة 320348 , لف١‏ رمن والي بغداد 
عبدالكر يم نادر ياشيا الى الصدارة 2 59 ز بسع الأول كلهم 

)١6(‏ يقصد ‏ على مايبدو ‏ عبدالنه باشا )0815---3485٠١١(‏ 2 وهو من 
الولاة المماليك الذين حكموا العراق قرابة القفرن مسن الزمان 
زوعا١‏ - إكمل >* 

)١9(‏ درحبه خانه» او «حبخانه» مستودع لحفظ البارود وجميع مسسلةطا ٠‏ مات 
الاساح النارية ,2 والألواح الفولاذية المستخدمة في تغليف السفن 

ربية للقاومة تأثير القغابل الساقطة عليها ٠‏ ينظر : شمس الدين 
0 : المصدر السابق » ص5:55 2 586 ٠‏ 

يرف ارشيف البياب العالي : ارادة/ خارجية 8 رقم الو:يقة 6+" , لفب١اء‏ 
(من متصرف ايالة البصرة اسماعيل معشوق باشا الى الصدارة . ه6١‏ 
ربيع الأول ١555‏ ه// 59 كانون الثاني +186م) ٠»‏ 

(1؟) المصدر النسابق : رقم الوثيقة 95614 . لف5؟ (مذكرة الصدارة الى 
السلطان ؛ في ١١‏ ذي القعدة ١1015‏ ه/ ٠١‏ ايلنول 86م ' ومصادقة 
السلطان ٠6‏ ذي القمدة 5537اه/؟9؟ ايلول +186م) ٠‏ 


- و١١‏ صر 


»5 المخصدر السابق ؛ وثيقة رقم /ا1/5؟ , لف١‏ (من متصرف اياأنة اليصيرة 
اسماعيل معشوق ياشا الى الصدارة . لا جمادى الأولى لاااآاص/ ٠١‏ 
هارت ١186م)‏ » 

ز؟56) المصدر السابق : وثيقة رقم /ا؟/ا* . لف©؟ زصورة تخطيطية مجسمة 
لكوت الفر نجى رسمها يونس افندي في 8؟ ربيع الأول 1531اه/ 5١‏ 
كانون الثاني ١6م1ام) ٠‏ 

(*؟) المصدر السابق : وثيقة رقم /ا؟/59 , لف5؟ » (خارطة تخطيطية لموقع 
كوت الف نجي رسمها يونس إافندي في 58 ربيع الأول 2١/١531‏ 
كانون الثاني ١185م) ٠‏ 

(56؟) المصدر السايق : ونيقة رقم لكا عالف١ة‏ > 

(5؟) ذكر معشوق في مذكرة سابقة ان عدد عائلة لمج اربعة اشقاء ٠‏ 

51 ارشيف الباب العالي : ارادة/ خارجية رقم الوثيقة /ا]آ/ا8 , لغفا١ا'‏ 

(548) وهمااخواء الثالث المدعو (ستيفن فنس لنج) والرايع المقيم دندن٠‏ 
يذكر لونكريك ان احد اخوة لنج فقد اثناء غرق الباخرة «دجلةة» 
في نهر الفرات ٠‏ ونوقي آخر لأصا بته بالمرض ٠‏ اربعة قرون من تاريخ 
العراق الحديث » ص58؟ » حاشية (5) ٠‏ 

(59) لونكريك : المصدر السابق » ص593 5980 * دء زكي صالح : 
المصدر السابق . ص١5١‏ 0 ٠ ١1١‏ مجمل تاريخ لعراق الدولي في 
العهد العثماني » (المطبعة الفنية » )١935‏ ص*55 48 ٠د‏ عبدالعزيز 
سليمان نوار : المصالح البريطانية في انهار العراق ,1١99١5--55٠6-8‏ 
(القاهرة . )١9538‏ , ص/ا؟ وما بعدها * داود باشا والي بغداد, 
ص١9١‏ ب ٠ 5١9‏ دء ابراهيم شريف : الشرق الأوسسط ا ء صصه؟ 
وماتعدها ٠‏ , صي8ة ومانعدها ٠‏ 

0 من أهم هذه الاتحادات صلسي عشاد المنتفك (أو !اانتفق أو المنتفج) 
وكعب وبني لام وربيعة ٠‏ تسكن عشائر المنتفك في محافظة ذي قار 
في منطقة كانت للسيمى قديما «البطائح» » كانت مغمورة يالمياه ومليقة 
بالبردي والقصب ء وكانت الادارة العثمانية عاجزة عن السيطرة على 
هذه الديار ٠‏ بل كان شيوخ المنتفك يؤثرون في عزل ولاة البصصيرة 
وبغداد وتنصيبهم ‏ احيانا ‏ لاسيما ف فترة المماليك التي امتدت 
فيها سيطرتهم على كافة الاراضي الزراعية في منطقة البصرة ٠‏ وتتالف 
المنتفك من ا١تحاد‏ عشساثر بئي مالك والأحود وبني ستعيك بزعاءة اسرة 
آل شبيب ٠‏ لزيد من التفصيلات ينظر : لونكريك : المصدر السابق, 
صلا . ١195‏ , 599 + دء عبدالجليل الطاهر : العشائر العراقية , 


١١‏ هس 
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(بغداد . ؟/1910) , ص35 59 , 5١‏ ومايعدها ٠‏ عباس العزاوي ؛ 
عشضائر العراق »> (بغداد , 1565) 2 ج1ة ص ٠ 1١51-4‏ 
دء عبدالعزيز نور : داود باشا2 ص55 0 ؟١١ ١‏ 
ارشيف الياب العالي : ارادة/ خارجية 0 وديقة رقم 7 ؟/ا؟ لغباا٠‏ 
اللصدر السابق : ارادة/ خارجية 2 رقم الوتيقة 0؟ل/ا؟ لف© , 
(مذكرة الصدارة الى السلطان في م رجب /531؟١‏ ه/ 1 عايس ١186م,‏ 
ومصادقة السلطان في 9 رجب /ا3؟1اه/ ٠١‏ مايس ١1860م)‏ * 
المصدر السابق : إرادة/ داخلية , رقم الوثيقة ١1599‏ (عسكرية 
لف؟5) مذكرة متصرف ايالة البصرة ١اسماعيل‏ معشوق باشا الى 
الصدارة » 9؟ شعبان /51؟5١اه/9؟‏ حزيران ١186م)‏ * 
نفس الوثيقة السابقة ٠‏ 
لف؟) , مذكرة الصدارة الى السلطان في ١95‏ شوال 551 اه/!١‏ آب 
الأرشيف نفسه : ارادة/داخلية » وثيقة رقم ١55539‏ (عسكرية 
لمع ومصادقة السلطان في ٠١‏ شوال 1551 ١اه/8١‏ آب١دمام)‏ * 
المصدر السابق : ارادة/خارجية 2 رقم الوثيقة 5917 , لف( 
(من متصرف ايالة البصسية اسماعيل معشوق باشا الى الصدارة » 
8 شعيان ١1551‏ ه/9؟ حزيران ١1486م)‏ * 
المصدر السابق : رقم الوثيقة 59١*‏ , لئف5 (مذكرة الصدارة الى 
السلطان في 595 ذي القعدة /151١اها/هة5؟‏ تشرين الثاني ١186م‏ » 
ومصادقة السلطان عليها في غرة ذي الححة /51؟5١اه//؟‏ تشرين 
الثاني اعكمام) 0 


1١١١‏ هسه 


تقرير متصرف يال ال ل لم 
1 . لبعمرة معشوق ياعا الى السدارة 
طرفكر تم عفه 

ليزه يوتق هاده يمارك ودرذك لاما الي الى وز ريف رعركى ململ بيني مف بوكب وى منادؤلى بوذوكك 
ميق طو لاسرم لظ دم تيو ماود صبارمم ودر تيه مااالتره ١و‏ لطي عيبا اا 0ك 
وك زا كد ينث راكئلن عه إلى توي قطليو ودريم طم ئها تمه سف لانة ف 
اراسي اذ يمري قنك لوسراي ازليه واف مرو وده ليطا اطدماعرا لوجم جره اديه ذك بإيهئهه بوقاددعايه وا 
كوي ينجن نا كاوق واولزؤيم يحردرق ولريب 


داكي ربراإئ كرود اولوراوزره اياون فْهس طاريق اول بز ل مي سعزع لش نمه 
شاع رقاه درديا اروك داهور د كوي كززيم دتهابب يري لزه لوباع/ادمة 


52 مام ريق لم2 94 رو تمرارة ومُراد ده 20460 / 
أرق بم ولو ,2 رتكاف ور فلار ره وق نوا اميم رو ييا زربا جحارل كنال دل عارا لله كروية ١‏ 3 وبا ئامرتتف عمو باع 2 
م كا ذكرردبلسارم الور روي كونو رم وسفي زات مضها اه كفل ' جره اشياواثوز نوع ثلغ فزق يسزيشئر بلك كلع الى ذيا ل 
مم وكنجبدك نر دق دلقم يبه فعا ادنع شور ان بارس وى رط ف لد لان برك اع اناده لال 


زوك 'وجه برد ترفاءءا ولولسر وتترو عض امي 
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المصادر الارشيفية عن تاريخ الصلات الروسية 
العربية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 


ترجمة : عن الروصية دء نوري السامرائي١١ا‏ 


تم العثور دؤخرآ في الارشيف التاريخي المركزي الرس.عي بمديتة 

لينيفر اد وثائق ظلت مجهولة حتى الآن تتعلق يتاريسخ العلاقات الروسية 

بالاقطار العر بية في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ تتالف هذه 

الوثائق الجديدة من خمس وعشرين مجمبوعة في مائة وعشرين ملفاً تضم 

حوالي ستة آلاف وثيقة بانغات الروسية والانكليزية والفرنسية ٠‏ ويمكن 

تقسسيم هيذه الوثائق كما يلي : 

٠3٠١ ألى‎ ١ القسم انعام ويضم الأوتائق من رقم‎ - ١ 

؟ قسيم الجزائر ويضم الوثائق من رقم ١١‏ الى ؟١ ٠‏ 

7 ل اقسسم هصر ويضم الوثائق من رقم ؟١‏ إلى 55 * 

١‏ س تم اكتشاف هذه الوثائق من قيل باحثي ارشيف لينيدنراد في منة 

* وتم تصصئيفها الى هذه الابواب‎ ١981 

»؟" ‏ يوجد في القسم العام من وثائق ارشيف لينغراد بعض الوثائق التي 
الا علاقة لها بأي بلد عربي بصورة مستقاة ٠‏ ولكنها تحتوي على اخبار 
العلاقات العامة بين هذه الاقطار من جهة وروسيا من جهة أخرى ٠‏ 
فهناك وثائق حول تدريس اللغة العر بية في جامعة قازان 185ب 
ككامكلا معمطل ء 

() أصل المقال منشسور في «نشرة معهد شعوب اسيا التايم لاكاديمية 

العلوم السوفيتية» . السدد 8ه 12ل بمرعة العر بية) , موسكو + 19535, 


0 | 


قسم العراق ويضم الؤثائق من رقم لات الى 54 
ه ‏ قسم لبنان ويضم الوثائق هن رقم 55 الى ١لا‏ 
ا قسلم مراكس ويضم الوثائق من رقم 5ل الى 75 
ا قسسم فلسبطين ويضم الوثاثق هن رقم 78 الى ١لى‏ 
م قسم سوريا ويضم الوثائق من رقم 8١‏ الى ١٠١‏ 

وتقم الوثائق المتملقة يغلاقات روسيا بالاقطار العربية في السيرق 
والمغرب في المجموعة )٠١(‏ من ملفا التجارة والصناعة والمجموعة (؟؟) من 
ملف الديوان المركزي لوزارة المالية والمجمومة (؟5) وزارة الضصناهمة 
والتجارة ٠‏ والمجموعة (ه4) ل تقارير التجارة البحرية وتجارة الموانى, 
والمجحموعة (/ا١٠) ‏ الشركات الروسية للملاحة والتجارة والمجموعة )5١(‏ ا 
تقارير جمعية مهندسي الطرق والمجموعة (5/ا؟) ‏ دائرة التسليف في وزارة .. 
الممتلكات الحكرمية والمجموعة (؟/319) ب رسائل ديوان وزارة القصير 
الامبراطوري ؛ والمجموعة  )07+(‏ الرسائل العامة توزارة المالية والمجموعة 
 )5098(‏ ملف مولجانوف ب الاسكندر ايفا نوفج ممثل ادارة الشركلةة ل 
الروسدية لللاحة والتجارة ٠‏ 

والمجموعة:(5؟/ )9‏ قسم التعليم العام : والمجموعة (9/85) . الفنون ‏ 
والمجموعة (95لإ) ‏ ديوان الكنائس والمجموعة (لاؤلا) ل ديوان. رايطة اتحاد 
الكنائس والمجموعة  )85١(‏ قسم شؤون رجال الدين الأجانب واجموعة 
ركم دائرة شؤون مطرائية موسكو والمجموعة )8٠04(‏ مخطوطات 
الكنائس والمجموعة  )١١59(‏ المجلس القابوني الحكومي والمجموعلة 
(؟5١١) ‏ المجلس الأقتصادي الحكومي ومجموعة )١١69#‏ ب المجلس 


(*) أن الرجوع الى هذه الوثائق يمكن أن يتم حسب هذه التقسيمات كما 
عمى عليه الآن في الارشيف التاريخي في مديئة لبتيتفرام ٠‏ ْ 


عد /اذ١ا‏ جه 


الحكومي لاصناءة والتجارة والجصوعة (مه١ )0‏ هيئة الاستشارات المالية 
الحكومية والمجموعة (+؟١)‏ اللجان الوزارية والمجموعة )١513(‏ ب مجلس 
الوزراء والمجموعة ز8لا؟١)‏ مجلس الدوما وااجموعة  )١5-08(‏ وزارة 
العدل ٠‏ 

ويمكن تقسيم المجموعات المذكورة الى ثلاثة اقسام ٠»‏ 

٠ العلاقات الإقتصادية والتجارية بين روسيا وأقطار المشرق العر بي‎ ١ 
العلاقات السياسية بين روسيا والاقطار العربية في المتسرق والمغرب‎  ؟‎ 
ب العلاقات الثقافية والعلمية بين روسيا والاقطار العربية في المشرق‎ © 

ومن شلال نظطرة سريعة على مواد القسم الاول تتضسح سعة العلاقات 
الاقتصادية بين روسيا ومصر ٠‏ فدسيما تشير وثائق مجموعة وزارة المالية , 


3 


3 


فأن البواخر التي كانت تحمل البضائع المصرية بدأت تصل موانفىء بسر 
البلطيق منذ العام ٠ 24018552١4855‏ كما توجد في هذا الصتف من تقارير 
وزارة المالية لسنة 78*1١‏ في حلف التجارة الخارجية حول تخفيض الضرانب 
على اليضاعة التي يستوردها التجار الروس من مصر الى موانىء بحر البلطيق 
يقترح فيها أن يكون لها تخفيض خاص'20) ٠‏ وتبين الوثائق كيف أن الحكومة 
الروسية حاولت اقامة علاقات تجارية مباشرة مع مصر عبر موانىه البحر 
الاسود دون توسط طرف ثالث * 

كما نضير تقارير وزارة المألية التي تعود الى الاعوام ١885 2 ١81/5‏ 
و190١‏ المحفوظة ضمن مجموعة المجلس الأاقتصادي واللجنة المالية الحكومية 
الى أن القيصرية متحت السفن التجارية الروسية التي تمر عبر قناة السويس 
تسهيلات استهدقت منها رقم حجم العلاقات التجارية بين روسيا ومصر ء 
وفضلا عن ذلك توجد في هذا الارشيف «ملاحظات تاريخية عن بعضص 
التسهيلات باعادة النظر في ضرائب السويس:200) ٠‏ وتضم هذه المجموعات 

+ حاابي 


العديد من نقارير القناصل الروس حول الملاحة والعلاقات التجارية بين 
روسي ومصر في النصف الناني من القرن التاسح عشر والتى تشير الى عسق 
العلاقات الأقتصادية الروسية المصرية في تلك الفترة ٠ 05٠١‏ وحسيها يبدر 
من وثالق مجموعة ملف قسم التجارة واصناعة للقترة ١105-1895‏ 
فأن البواخر كانت تنقل انلقطن والجوت المصري إلى الموانيء الروسية على 
سواحل البحر الاسود لتقوم بعد ذلك بنقل الأخشاب والنفط والحديد 
والورق الروسي الى مضي ٠ )70١‏ وان احدى الوكالات الروسية للملاحسة 
والتجارة كانت تعمل في ميناء بور سعيه!؟) ٠‏ ان توسصسح حجم العلاقات 
التجارية بين مصر وروسسيا حتى مطلع القرن العشرين جعل من الضروري عقد 
اتفاقية تجارية بين روسيا ومصرا ٠ 23١‏ فان المكانبات الكثيرة التي نغطي 
الفترة الواقعة بين عامي 1١3٠07‏ و1917 والمحفوظة في مجموعة الديوان 
المركزي وزارة المالية في ملف الصناعة والتجارة » تشير إلى محادثات جرت 
بهذا الصدد فضلا عن الوثائق المحفوظة في مجموعة مجلس الوزراء + ومن 
الجدير بالذكر أن بعضا من تلك الوثائق تحتوي على قوائم واإحصائيات 
كثيرة بأسماء المنتجات المستوردة من مصر ٠‏ وقد تم افتتاح وكانة لشرئئة 
الملاحة والتجارة اأروسية في كل من القاهرة والاسكندرية!١١! ٠‏ ويوجد ني 
هذه الجموعات أيضآ تقارير الوكالات التجارية الروسية ويضمتها الوكالة 
التجارية الموجودة في الاسكندرية للسسنين ١ 157١191١‏ وفي سسنة3١1١‏ 
فتحتك شركة الملاحة وانتجارة الروسسيا مكتبآ لها في كلل همسن حيفا 
والاسكندرية!؟١!) ٠‏ وتضدم مجموعة التجارة البحربة وتجارة الموانىء الدسدي 
نعود لغاية ١91١‏ وثائق تتعلق بالتجارة بين روسيا والدولسة العثمانية 
واليونان وعصر وجمهوريات امريكا الجدوبية والبرازي- ل والارجنتين 
واورغوايع ”ا ٠‏ وفي سنة ١915‏ قدم الى الحكومة الروسية تقرير حولك 
مه اككذكامه 


الوضع السياسي والأقنصادي في مصر .حفوظ في مجموعة وزارة التجارة 
والصناعة , ويشسر التقريسر بصورة خاصة الى امكانية توسيم حجم العلاقت 
التجارية الروسية انصرية:4١‏ , وأهذا السبب فقد قسم افتتاج معرض 
لنمنتجات اليدوية الروسية في بور سعيد سنة 21001515 ٠‏ وتحفظ الوثائق 


لا 

المتعلقة بهذا المعرض في الارشيف الخاص بمجموعسة الشركأت الروسية 
لمتجارة والملاحة . كما تحفظ في هذه الجموعة بعض الرسائل حول التجارة 
الروسية المصرية والتي بعث بها وكيل الشركة الروسية لنملاحة والتجارة 
في بيروت وقمه أشار الواكيل في رسائله الى أمكانية توسيع حجم العلاقات 
الروسية المصرية وأهمية اقامة المعارض التجارية الروسية في الإقطار 
الع بية0170 ه وبدات المحادثات بين بتروغراد والناعرة حول انواع البضائع 
الروسية التي يمكن تصديرها الى ٠صر:؟7١)‏ + وعندما تم افتتاج المعسارقضي 
التجاري الروسي في بور سعيد في سنة 191519 انم بناء مخزن للبضاعسسة 
الروسية هنالك1120 ٠‏ وتشير الوثائق التي تعود الى تلك السنة الى مشروع 
مقترح لأقامة خط للملاحة البحرية مصر ‏ البحر الأحمرا*'اء وي سلة 
6 اعانت الشركة !'روسية للتجارة عن رغبتها في افتتاح معرض للبضاعة 
المصرية في موسكو ٠‏ وكان الهدف من هذا المعرض هو تعر يف الاوساط 
الصناعية الروسية بأنواع البضائع الواسعة الأنتشار في مصر ٠‏ وتحتوي 
وثائق الارشيف معلودات تتعلق بالهدف من وراء تنظيم هذا المعرضص.20) ٠‏ 
كما توجد في الارشيف مشاريع حول تنظيم |اللجنة الخاصة بتطوير البضاعة 
الروسية في القاهرة ونشاطها(١؟) ٠‏ وتوجد في النشرة الاحصائية التي 
اصدرتيا هذه اللحنئة سنة 1953 في القاهرة معلومات حول تطوير العلاقات 
التحارية بين روسياأ من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى!55) + وكانت 
هذه النشرة تصدر بالفتينل الروسية والفرنسية ٠‏ ومن خلال الوثائلق 

ل 0 


ا موجودة في الأرشيف يمكن نشسخيصي العلاقات الأقتصادية بين روسيا 
وسوريا في نهاية إلقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 

ويظهر من رسائل القنصاية الروسية المحفرظة في ملف وزارة التجارة 
والصناعة بأن انوانىء السورية والروسية كات توتبط بعلاقات مننظمة عن 
طريق خطوط الملاحة البحرية0") ٠‏ وكانت القنصلية الروسية في سوريا 
ترفق مع الرسائل التي تبعث بها جداول زمنية بمواعيد وصول البواخسر 
الروسية الى الموانىه السورية منذ سنة ١884‏ حتى سنة 15401895 ٠‏ كما 
تحتوي تلك المجموعة على تقارير مستفيضة رقعها القناصل اروس توضح 
مجرى العلاقات التجارية الروسية السورية في فترة النصف الثاني مسن 
القرن التاسع عشم وبداية لقرن العشرين7) + وغالبا ماترفق هذه التقارير 
يجداول احصائية حول حجم البضائم وانواعها ٠‏ وهناك ثلاثة تقارير 
مهمة رفعها وكيل شركة التجارة والملاحة الروسية في بيروت ‏ حول منظور 
التعامل الاقتصادي السوري الروسي وحول تنظيم معرض خاص للبضاعة 
الروسية في سوريا("5' ٠‏ وقد كتبت هذه التقارير في سنة ١915‏ وتحفظ. ش 
في مجموعة وثائق «مولجانوف» ممثل ادارة الشركة الروسية للملاحسة 
والتجارة البحرية ٠‏ 

وتكشف رسائل القنصل الروسسي العام في بيروت عن نمو العلاقات 
الاقتصادية بين روسيا ولبنان وتطورها عشية الحسرب العالمية الاولى ٠‏ 
وتحتوي هذه الرسائل التي نعود ألى الفترة الواقعة بين عامين ١915919٠١‏ 
على معلومات احصائية واسعة عن حجم العلاقات التجارية والأقتصادية 
القائمة بين روسيا ولبئان في تلك الفترة وكذلك وعن أعهمية ميناء بسيروت 
التجارية ٠‏ وتحفظ هذه الوثائق في مجموعة وزارة الصناعة والتجارة ٠‏ 
كسما تتحدث رسيائل اأقناصل الروسية في بيروت بصورة لخاصة عن المعرض. 
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العائم للبضائع الروسية الذي أقيم في بيروت , وعن مجموعة من العقسود 
واصفقات التجارية التي ابرمتها الشركات الروسية التجارية ٠‏ وقد افتتح 
مع العرض مخزن خاص للبضائع الروسية والذي كأن يقوم يبيع تماذج 
منها1؟) ٠‏ ومن خلال وثائق الارشيف يمكن الوقوف ايضاً على العلاقات 
الأقتصادية بين روسيا وفلسطين ٠‏ وتنوجد ضمن مجموعة ادارة الشركة 
الروسية نلملاحة والتجارة إعداد :ان جريدة 1 التي كانت 
تصدر في القدس ٠,‏ وهي تنتحدث في عددما الصادر يوم 55 كانون الثانسي 
عام ١9٠١‏ عن التجاج انكبير الذي حققه المعرض العائم الذي اقيم قفي 
فلسطين ٠‏ وقد اشارت اأجريدة في مقالها الى تفوق اليضاعة الروسية على 
منتجات الشركات الآجنبية الأخرى740) ٠‏ وتحتوي وثائق هذء المجموعة 
على تقارير وكلاء الشركات الروسسية في حيفا لسنة ؟50(1915)) + وفي سنة 
وضع وكيل الشركة الروسية للتجارة والملاحة في بيروت تقريرا يطاب 
فيه زيادة حجم العلاقات التجارية بين روسيا وفلسطين ورغبته في اقامة 
معرض روسي تجاري في فلسطين0 2 + وان وثائق الارشيف تشير الى 
وجود علاقات اقتصادية بين روسيا والعراق في ٠طلع‏ القرن العشرين ٠‏ 
وتوجد ضمن مجموعة وزارة التجارة والصناعة تقارير عن الوضع الأقتصادي 
في العراق . ولاسيما عن وضع السوق في بغداد بداية القرن العشرين(1٠‏ 
_ دفي عام ١97‏ اكد القنصل الروسي في البصرة في تقاريره على ضرورة 
فتح خط ملاحي منتظم لنقل البضائع والمسافرين بين روسيا والعراق؟" ٠‏ 
وتحفظ هذه الرسائل في دجموعة ادارة الشركات الروسية للتحارة والملاحة ٠‏ 
وتتضدمن المجموعة الثانية من وثائق ارشيف مدينة ه«لينينفراد» 
معلومات اساسية عن تاريخ العلاقات الدولية ‏ الدبلوماسية والقنصلية ‏ 
التي تربط بين روسسيا واقطار المشرق والمغرب العربي منذ نهاية القرن 
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التاسع عشير وبداية القرن العشرين ٠‏ ويكشف قسم من وثائق مجموعة 
المجلس الأقتصادي الحكومي ووزارة العدل عن نشاطات القنصداية الروسية 
العامة في مصر(*؟*) ٠‏ وقد اسهمت الحكومة الروسية بصورة خاصة في 
اللجنة التي كلفت بوضع نظام جديد لسجلات الاراضي والاقطانفيمصر!؛": 
ويوجد بين مجموعة الدائرة القانونية التابعة للمجلس الحكومي «ملف 
تنأسيس قتنصلية دائمية في الجزائر» ٠‏ وعلى الرغم من التسلط الفر نسي 
وجدت علاقات قنصلية بين الجزائر وروسيا , وفي عام ١8485‏ أقيمت هناك 
قنصلية روسسية ثايتة:5)ا ٠‏ ومن أجل الاطلاع على وضع التعا'يم العام ذي 
الجزائر ارسل ممثل عن وزارة التعليم الشعبي الروسي في سنة 191١‏ 
والذي يحفظ تقر يره الآن ضمن محموعة وزارة الثقافة العامة لك 

وتوجد في مجموعة مجلس الوزراء ومجلس الدوما للسنين 1919-191١‏ 
ثلائة ملفات عن وضع الممثلية الروءمية في مراكشي * فمنذ العام ١91١‏ أي 
قبل فرض الحماية الفرنسية على ٠راكشش‏ , إسست العلاقات القنصلية بين 
الاخيرة وروسيا » فلغاية عام ١6٠١‏ كانت تعمل فاصلية روسية عامة قفي 
مراكس رفعت الى درجة مممثلية منذ ذلك التاريخ!1" + ولكن بعد ف رض 
الحماية الفرنسية على مراكس حوات الممثلية الروسية من جدزد الى قنصلية 
عامة(8) , وفي عام ١95١+‏ تم تأسيس الوكالة الد بلوماسية الروسية في 
مراكصس:!55) ٠‏ ان دراسة المجموعة الثالتة من الوثائن تعطي امكانية متابعة 
تطور الصلات العلمية ‏ اأثقافية |'نشديطة بين روسيا من جزة ومصر وسوريا 
ولبئان وفلسطين من جهة أخرى في نهاية القرث التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين ٠‏ ويخص جانب كبير من الوثائق المذكورة العلاقات الثقافية 
الروسية . المصرية(: 24 ٠‏ وحي (الوثالق) تنظم بالدرجة الاساسية المراسلات 
الخاصة بمجموعلة مخطوطات «روادزء(١4) ٠‏ و «كاستيلون»450) 
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و «دروفيت»!؟*4! + ويرحله [-س» نوروف في مصر(ة 5) + ومايتعلق بدعوة 
الوقد الرسي يمتاسية افتتاح قناة السويس:412 ٠‏ ونشاطات الاطباء 
اروس في مصر :455 ٠‏ وجمم الأثار المصرية القديمة 249 + وما رخص الكتب 
أأتي ارسلت من مصر تهديا إلى ررسيا:45! وعن مجموعة الاثار المصرية 
والمعروضة حاليآ والعائدة للمستششرق الروسيمفلاديمير جولنييشيف»!115: 
وهناك بعض الوثائق التي :سحتوي على معلومات قيية حول تنظيم قسم خاص 
بالكتب الروسية هن مكتبة الج معة المصرية!: "ا ٠‏ 

ويحتوي ارشيف لينينفراد على «علومات حول ايفاد العالم الروسي 
المعروف 1٠و‏ موفلينسكي للأشتراك في حفل افتتاح قناة السويس عسام 
89 - وتحتوي وثائق المجلس الأقتصادي الحكومة على معلومات حول 
ارسال الطبيب الروسي «ايفاد» إلى مصر في سنة 1886 للمساعهمة في حملة 
مكافحة وباء الكولير! ٠‏ وقد قام في مصر بمدة دراسات علمية كما اوصسى 
يطبم تقريره ٠‏ كما مثل روسيا في اللجنة الصحية الدولية قفني 
الاسكندرية(؟0) ٠‏ وتشير بعض الوثائق التي تعود تواريخها الى عامي ١91‏ 
و5١15‏ الى المساعداته الطبية التي قدمتها روسيا الى مصر عشيية الحطرب 
العالمية الاولى ٠‏ فكما يبدو من احدى تلك الوثائق كان يوجد طبيب روسي 
ف الححر الصحي بمنطتة القناة في عام 0990191١5‏ + 

ولوثائق جمعية سانت بطرسيورغ المدرسية أهميتها فيما يخص 
العلاقات العلمية الروسية المصرية + ومما ورد في هذه الوثائق هو أن 
الشخصية المصرية المعروفة يعقوب ارتين باشا أعدى جامعصة بطر سيورغ 
صندوقين هن الكتب المصرية في عام /ا2054(1844 + وفضلا عن ذلك تشسسير 
وثائق مديرية الثقافة العامة الى أن الحكومة المصرية اهدت من جديد الحكومة 
لاروسية في عام ١494‏ مجموعة من التوابيت والاثار الاخرى التي ثم العثور 
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عليها في «نطقة طيبة ٠‏ وقد ثم توزيع محتويات عذه المجموعة على مناسصف 
:الجامعات الروسية وغيرها من المؤسسات الفنية والتعليمية: ٠٠9‏ - وقفي عام 
4 حصل متحف الفنون الجميلة في موسكو بساعدة متحف الجيزة 
المصري عق مجموعة من الأنار الفنية والاننوغرافية الصرية260) + ويوجد 
عند لابأس به من الوثائق الخاصة بمجموعة «جولنييشيف» المعروفة عالميآ 
وهي تحفظ ضمن وثائق مجلس الوزراء وديوان وزارة القصر الأمبراطوري 
ووزارة الثقافة العامة وغيرها » 

ومن خلال ماورد في هذه الوثائق يمكن متايعة تفاصيل جلب المجموعة 
الأثرية للمختص الروسي المعروف في المصريات «جو لنييشيف» من مصر لى! 
روسيا وذلك بمبادرة من الجمعية الاركيولوجية الروسية عشية الحسرب 
العالمية الاولى!519) ٠‏ 

وللوثائق الموجودة في «ملف تزويد مكتبة الجامعة الأهلية الممسرية 
بمطيوعات الجمعيات العلمية الروسية» , أعمية خاصة لالقاء الضوء على 
تاريخ الصلات العلمية الروسية ‏ المصرية في بداية القرن العشرين ٠‏ وكما 
تبين الوثائق فقد ناقشت الاوساط العلمية الروسية عام ١١١9‏ موضوع 
تزويد مكتبة الجامعة المصرية بمؤلفات العلماء الروس , ولاسيما يتعلق 
متها يأسيا الوسطى080) * 

ويحفظ في الارشيف تقرير مهم للمثل الروسي الذي ارسيل الى القادرة 
والقسطنطينية يتحدث عن العلاقات المتبادلة بين الاوساط الديدية في مختلف 
الاقطار العربية مع حركة الجامعة الاسلامية(05) ٠‏ وإلى حد كبير تطورت 
العلاقات الروسية العربية في القرن العاسع عشر عن طرييق الجمعية 
الفلسطينية الارثدوكسية الروسسية الامر الذي ادى الى أن تخصى وثائلق 
كثيرة في ارشيف لينينفراد الصلات الدينية لروسيا بالاقطار العربية بما 
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فيها مضر(0١5)‏ او شف لنا هذه الو:ا ثق أيضاً الملاقات الثقافية بين روستيأ 
وكل هن سوريا وليتان وفلسطين في القرن التاسع عشر ويداية القسرت 
العشريت010) ٠‏ وتأتي في مقدمتها الوثائق الخاصة بمجموعة روسو!؟ة) 
و تحجن تدمر» للازاريق7؟27 ء و«رحلة في المديئة المقدسة ‏ القدسي ‏ للعربي 
اروف راهب راتشين في 11/:1 هء/الو0 4 * 
وحول مخطوط فضل الله ابو خلق درحدة إلى سوريا وفلسطل ين 
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وهناك جزء مهم من وثائق ارشيف لينينفراد يكشف عن العلاقات 
الدينية بين روسيا ولينات وفلسطين:57 ٠‏ إن دراسة هذه الوثائق ليس من 
واجبات المؤلف . ولكن تتضمن بعدى هذه الوثائق مادة مهمة حول العلاقات 
الثقافية يبن روسيا والاقطار العرربية خاصة فيما يخص المدارس والمتاحف 
والآثار القديمة والمخطوطات ٠‏ وكما يبدو من وثائق ارشيف لينيتفراد فن 
ف روسيا بدا الاعتمام بتعليم اللغة العربية ودراستها منذ زمن بعيد ' 
ويتجلى هذا واضحا من خلال الوثا نق الموجودة في «ملف تدرس اللغة العر بية 
همن اللغات الشرقية الأخرى من مدرسة قازان الثانوية الاولى» وكذلك 
من خلال القرارات المتعلقة بتدرسي اللغات الشرقية وعير الخطط التدريسية 
وغيرهها ٠‏ فأن اللغة العربية نم ندرس في معيد لازاريف بموسكو حسب بل 
انها كانت تدرس في المقاطعات كذلك , ولاسيما في قازان0079) ٠‏ فأن 
ثانوية قازان الاولى كانت واحدة من المراكز الاساسية لتدريس اللغة العربية 
في عموم روسيا خلال القرن التاسع عشر . ومن المعروف ايضآ انه كان يوجد 
قسم خاص بالمخطوطات العر بية في جامعة قازان منذ اواخر النصف الاول 
من القرن التاسع عشي * 


-1؟١‏ سا 


ان الوثائق المكتشضفة حدايثآ والتي تخص تاريخ عمسلاقات رؤسيا 
الأقتصاديه وإاسياسيه الخارجيهة والتعافية ب العلمية بنطار العربيبه 
تستمتع يأعميهد عدمية ثبيرة » خاصة وان أكل هده المواد تقريبا لم سن 
معروفه حستى الآأونة الأخيرة 061 ٠.‏ 
ان وثاثق ارشيف لينيتفراد دليل مهم عتى وجود علادات روسية تير بيسة 


قديمة ب نقليديه , طيبة وودية + 


00 انم تساف هده الوناتق من قبل باحلي ارشيف لينينفراد في سنة 
/ا 55 ونم تصنيفها الى هده الايواب + 

رى يوجد تي الفسسم (نعام من وتائق ارسسيف ليننفراد يعض الوثائق 
التي لاعلاقه لها بأي بلد عر بي مستفله * ولخدها حتوي شلى اخبار 
الملاقات العامه بن هده الاقطار من جهة وروسيا من جهه أخرى ٠‏ 
فهناك وتائق حول تدريس اللغة العر ببية في جامعه قازان 59م١ ‏ 
تكردا موزؤرء 1 
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(6) الارشيفب المر كزي التاريخي ‏ لينينغراد ,» خزانة ؟*» ملف 54 وثيقة 
5 ورقة ادام سلة ١ ٠. ١9 ١ملا ١4862‏ 

(9) الارشضيف المركزي التاريخي ‏ لينينغراد خزانة 0 ملفا ١‏ قسم 
5 ورقة 55١‏ سستة أنولاء 

)٠(‏ الارشيف المركزي التاريخي لينينغراد خزانة :5 ملفا © وثيقة 
١١‏ ورقة ]5 سسلنة 59-5--2 ٠9951353‏ 

)05 الارشيف التاريخي المركزي ب لينينقراد خزانة ملف ١‏ وثيقة 
١5!‏ ورقة ٠١ 0١‏ ؤدوراء 


١597‏ سه 


05 الارشيف التاريخي الم ركزي ‏ أينينغر [د خزانة 11195 هلف © وليقة 
؟وع ورفة ١-الا (١‏ 15:95 * 
(6) الارشيف التاريخي المر لزي ل لينينغراد خزانة 36 ملف 8 واليقة 
و١٠‏ ورقة ١01ب ٠١‏ سسلنه "1١91١‏ 
(18) الارشيف التاريخي الم لزي ل ليا ينفاد خزانة ]ا ملف ١١‏ وليقة 
١+‏ ورمه 20١‏ 2لا سنة 0١151١١‏ * 
ره الارشيمف التاريخى المر نزي ل لينينغراد خزاته لاء 
.٠؟‏ ورفة 2١-١‏ سنة 1535-1301 * 
)١5(‏ الارشيف التاريخى المر نزي ل ليسياغناد خزانه 118 ملت 
جدع:١‏ ورقة (س ذم سنه ١ ١5١1‏ 
رفة #1١‏ سسنة 31911 ٠0‏ 
(014) الارشيف التاريخي الم لزي حزائنة ؟5 ملف 24 ويفة 113 
ورقه -١‏ 5ه سلة 2035١2 1١9١95‏ 
(15) الارشيف التاريخي المر لزي حزانئنة 4لاذ 
ورقة 1١998501١‏ * 
220 نفس المصدر وثيقة ١‏ 
(١؟)‏ الارشيف التاريخي المي 
١‏ م١‏ سنة ه١9١1 ٠‏ 
فقة نفس المصدر وثيقة ؟م: ورقة 55-0١‏ سسينة 3191١5‏ * 
أفقة الارشيف التاريخي الم كزي لينينغراد خزانة ٠‏ ملف لا وثيقة 
هلاورقة 0١‏ 5؟ سنة ١841/‏ * 
(5؟) الارشيف التاريخي ام نزي ل لينينغراد خزانة ١15319‏ ملف 5كدلا » 
سئة 148899 + 
الارشيف التار يخي ال مر كزي ب ليتيئغراد خزانة ٠‏ ملنب 62 وثيقة 
٠‏ ورقة ١-ه؟‏ سسة ٠ ١855 ١484898‏ 
ركى الارشيف التاريخي المر كزي لينينغراد خزانة 1" ملف ١‏ وثيقة 
5غ ورقة ١م‏ سسلة 5١9١‏ * 
الارشيف التاريخي الم كزي لينينغراد خزانة +7 ملف ١١‏ وثيقة 
4 ورقة (١‏ لبلمراسلة 19١5-1١95 ١‏ * 
لينينغ راد خزانة 31/8 ملف ١‏ وثيقة 


سنفي ١‏ وسقه 


١‏ وسعة 
)١19/(‏ نفس اصدر وثيقة 5 


٠١+22 ولقة‎ ١ ملف‎ 


. ١916 ورقة 552-201 سسئة‎ ١4 
تزري حزانة ؟؟ ملف ١؟ وثيقة :ذا ورقة‎ 


5 ( 


(فقفق 


كيف الارشيف التاريخي الم كزي 
5 سنة ١9١١‏ * 

زقظفة الارشيفتف التاردخي المركزي 
؟ ورقة ١‏ ع؟ سلة ؟١أؤل ٠١‏ 


لينينفراد خزانة /ا١٠‏ ملف ١‏ وثيقة 


ةا أءرشهف التاريخي المر نزي ل لينينغرأد خزانة 1108 ملب ١‏ ونيقه 
١413‏ ورعه ناكما سينه 0 ١9‏ . 

(51) (إررشيمب التارد بحي المي لزي المنيتغراد ا شزانة 51 ملقب 7 وليقه 
ورقة الاكة سلة ونها. 

زفضة متيب اللاريصي الي لزي ال لينينخراد خزانة 31/4 مام ١‏ واتيقه 
5 ورقة الاكلاسلنهة ؟اأؤلا - 

(59) الارشيف التاريخشي المركزي -. لينينغراد خرانة 00 ونقة 3-5 
ورقة االا؟ سنة هكم( ٠.‏ 

(51) الارشيف التاريخي المركزي- ليتينشراد خزانة ه :4 ملاب 559 وئيقة 
؟51: ورقة ١0ب‏ 2 سنة 159١84‏ ء 

(د؟) الارشيف التاريضي المركزي لينيتشراد خزانة ١١55‏ ونيقة عو 
ورقة 1١‏ ؟١‏ سنة ٠ 5١8883‏ 

(595) الارشيف التارب< بخي المر كزي_اليتينغراد خزانة 9]ل مذنه لا ككوثيقة 
6 ورفة 1١3 ١‏ سستة ٠ ١9١‏ 

زفعة الارضيف التاريخي المركزي - أينيتغراد خرانة ١504‏ مف ؟ وثيفة 
٠١‏ ورقة ١‏ اكه سلة ١ ١9-١09‏ لوز : 

(48؟) الارشيف التاريخي المركزي ل لنينقراد مجموعة ١519/5‏ مسفب 4 
وثيقة 6 ورقة ١‏ الإ سلة 9١995‏ ه 

(59) الارشيفب التاريخي المركزي 5 لينينغراد خزانة ١/8‏ مليف 32 
واشسيقة اثلا ورقة 4١‏ 25 سسنة +او9١ا ٠‏ 

(-2) انظر ب الكسند ب كاسيف امن تاريخ العلاقات الحضارية بين 
مصر وروسيا ‏ نشرات مختصرة سا معه لد شعوب اسيا وأفريقيا 
«المجموعة العر بية» * *< موسيكو ار 9١ا ٠.‏ 

١١ الارشيف التاريخي المراكزي ب ليتيتغراد شُزّانة 5ك مللقف‎ )5١( 
سلة لالؤلاء‎ ٠١ 1١ وثيقة 11؟ ورقة‎ 

20 نفس المصدر وثيقة #ة؟ ورقة 1١‏ سنة ٠31853-18‏ . 
وثيقة 54 ورقة ا سسلة لاعالما ٠‏ ْ 

(25) الارشيف التاريخي المركزي - لمثيئفراد خزانة لخرفة ملف 1١1١©‏ 
وشقة هم" ورقة ١‏ سلنة لاكما ٠.‏ 

(5:5) الارشيف التاربخي ااركزي 5ه لينينغراد. خزانة 5ملا مليشه ١‏ 
وثيقة "5 ورقة ١1ل"‏ سنة ١ئ5ئهما.‏ 

(15) الارشيف التاريخي المركزي ‏ لينيتغراد خزانة 59/ ملسف ١495‏ 
وثيقّة 555 ورقة ١‏ 2 ”ا سنة وفكلا . 


اد 35 


[1ة) أوررشيمف التاريحتى امن كتزي 5-3 لينيتفياد اجزالة 3ه وثيفة .1 
الررمه 5 الم سسلنهة 6ه كما 1 
لق بي سسيميب ولللار يحي امل لزي مه لينيتمراد سزرانه اخ سل سمهت ؟آنة١ا‏ 
وبسدة وى/ ١١‏ رجه الا ١ا)‏ سيلة وار( 
زامة) ‏ «ررشيهب الاريحي أن لزي سد لبمنيتعراد جزانة 1 رزذ ملههد 1 
ونم- ذوإببد ورقدة 21-4 سيلة /2 و( 


5 


مسي يع مس .اسع ع لع سي لم يي ل سي أ 


الاي ا اا اا 


زع فاع .ال رسييفا التارريحي اسن دزي ان حزيء لم منيفهة ١29‏ 
وترس . زرؤ ورقه راسد اكلا سلةه 35-0( 
-.((:409 2 اوأرشيعب الناريسي ابر نزي د لينئيتقراج خزانة ١لا‏ مليف ١25‏ 
وثيعه 05+ ورقهة ١2-1١‏ سنة 048531 ٠‏ 
: (؟08) . الارشيفف التاريضي الم يكزي ل لينئينغراد خزانة ١١655‏ ملفف 50" 
ورفه 8-١‏ صئة ه88١ ٠‏ 
-(؟8) الارشيف التاريخي الم كزي _ لينينقراد خزانة ١51‏ وثيقة هل 
يرقه ه16 -5؟١‏ سلة ٠399383‏ ' 
: (05) - الارشيف التاريخي المر لزي ا لينينغر اد خزانة 58/ا ملف ؟؟١‏ 
وثيقه ١ه‏ ورقة -5---250 سنة /ا848١ ٠‏ 
:. زه ه) -- الارشيف التاريخي المر نزي . لينينغراد خزوانة 55/ا مليف ١5195‏ 
وثيقة /إلم؟١‏ ورقة ١1ب ١١‏ سسينة ٠ ١895‏ 
-(83 الارشيفت التاريخي المركزي - الينيتغراد خزانة كلا ملسفيف ١95‏ 
وثيقه ١555‏ ورقة الا 86 سنة ٠ ١858‏ 
.رلاة) : الارشيف التاريخي الم كزي ب لينيتغراد خزانة ١11/5‏ ملف 8 
زتيقة 589 ورقة أ أؤئء سنة 8م١9١‏ + 
(08) الارشيف التاريخي المركزي ب لينينغراد خزانة كلا ملسف ١16‏ 
'وثيقة 559 ورقة ١20لا‏ سنة ٠ 1١9.8‏ 
(3ه5) الارشيف التاريخي المركزي ه لينينغراد خزانة 4851١‏ ملسف ١89‏ 
رثيقة 55 ررقة ٠١٠225١‏ 
)٠١(‏ الارشيف التاريخي المركزي ‏ لينينغراد خزانة 85/ا ملفا 6؟١‏ 
وئيقة 5955 ٠‏ ْ 
(١‏ انظر . الكستة كارسيف - العلاقات الحضارية بين زوسنيا وسيوريا 
للش نشعرات د تختصدرته ب معهد شرق اسيا وافريقيا ‏ المحموعة !لمر بية 
موسكو ١969‏ ص96 ١٠5--2؟ ٠: ١١‏ 
ام الارشبنت ”التار يخي الم كززي - لينيغراد خزانة *؟/ا ملفا لم 
د 5 


ونيقة الأ سنة 1814 ١405‏ 0 


هادم 


وثيقة 9 سنة 02 ا 

[حثه الارشيف التار يخي المركزي - ليقيخر اد خزانة 54عم منم ث 
وثيقة ؟99 ورقة ١ب 2:٠١‏ سلنة 9485 . 

(316) نفس العدد وثيقة 555 ورقة 1١‏ 831ما_ اكد - 


99 الارشيئف التارية يخى المراكزي - لمتيغراد خزانة اكلا ملف لإلم 
وثيقة مذ © 


[(ف35© الارشيف التارب: يخى المر كزي 58 لينيغ راد خزانة 3/0 ملقم الى 
وثيقة ١59 ١‏ سنة +9م١‏ ب دعم . 


الوثائق التي أعلنا عدها ‏ 0 ا 


ا ار 0 


الوطظن العر بي نٍ العصور القديمة : عناصر 
ش حضارية مشت ركة 


دكتور فاروق ناصر الراوي 
استاة مساعد 
كلية الآداب . قسم الاثار 


: ا تمهميسكف‎ ١ 
لاشك ني أن مقومات اية حضارة تسمل كل عا حققه الانسان فلي‎ 
, مجال الملوم والتكنرنو<! دفي الاعمال الفنية والادارية والاجتماعية‎ 
يضاف الى ذلك إن التقدم الحضاري ورقيه يمكن إن يقاس على اسياس‎ 
درجة انتشار المعرفة بين السكان ومستوى التعدرم وبخاصة بين عامسة‎ 
الناس وعلى اساس المهارة التي اكتسبها الفنيون في الاعمال ذات الطايمع‎ 
ان التقدم الحضاري لاي مجتمع يمكن ان يتمكس على ملايس الناس‎ ٠ المنتج‎ 
وازيائهم , وتننظيم حياتهم اليومية ونقافتهم الصحية وتداولهم وتعاملهم مع‎ 
المنجزات العلمية والتكنولوجية وفي مايقدمونه من شخدمات عامة ويخاصة‎ 
ويتعيير أدق‎ ٠ مايتعلق منها بالانتاج الزراعي والصداعي وطرق اللسري‎ 
بمكن أن نقول بأن الحضارة هي نتاجات الناس ومعارفهسم واذكارهم‎ 
ومشساعر هم بالاضافة الى عايحققه المجتمع من تطور في التكنولوجيا والخدمات‎ 
٠ العامة ومستوى التعليم وتنظيم الحياة الاجتماعية ومؤسساتها‎ 

واذا ماعر فنا بانه بات هن البديهيات ان ماتشهده الحضارة هذا 
اليوم من تقدم كبير وازدياد ملحوظ في الانحازات العلمية قد اقيم عل 
تراث ومنحزات سابقة فجري بئا نحن اصحاب اغتى الحضارات واعرقها 
لن سمل على اظهار هذا المحد في صورة محسمة تراها الاعين وتتحسسها 

3 اد 5 


الايدي ٠‏ 
عنى اننأ يحب ان فنوه معنا ان اقدم ماوصلنا مان آتثار زود تسق 
لاتمتل البداية ابد : بل تصور مرحلة متآخرة بوعآ اما فحذور الحضارة 
تمتد الى عصور ما قبل التاريخ ٠*٠‏ ومعارف هذه الفترة مهما كانت ضمثيلة 
وغير كامالة من وجهة نظرنا ولكنها في الوقت نفسه قايتنية للكمال شيانها 
في ذلك شأن الحضارة في يومنا هذا ء» فبالرغم من كونها راقيسة وذات 
خصالص اعمق بكثير الا انها غير كاملة وقابلة للكمال ايضا . آخذدينئ 
بنظي الاعتبار أنه منذ مطلم “الالف الثالث ق٠م٠.,‏ اي منذ بداية المضور 
التأريخية صارت معلوماتنا تزداد عن المجتمع القديم ندريجية ٠‏ واذاا مسا 

تقدمنا خطوة اخرى نحو العصور التاريخية »2 فجد كثرة ملموسة قسمدي 
التصوص المسمارية التي تسلط الاضواء على مختلف اوجه النشاط - 
الانسائي في العصور القديية ٠‏ وبزيادة التدوين في الالف الثاسي ق*م 
وانتشاره بشكل اوسم هن السابق , تصيح مملوماتنا غزيرة عن جوانب 
عديدة من إوجه الحضارة في الوطن اأعر بي القديم * 

ولكن يجب ان لايقوتنا التأكيد هنا على أنه سن البديهي ان اناسنا في 
قطر ما قد تفورقوا على مواطنيهم في نفس القطسر ء وان قطرآا ها استطاع 
التفوق على اقطار اخرى وان اهله يرعوا في خصائص حضارية لم يتوصل 
الآخرون اليها ٠‏ وكان العراقيون اول من ابتكر العديد من المقوهات 
الحضارية ولهم قصب السبق في العديد من المعارف والعلوم التي اثارت 
فجرهم الحضاري وامتدت وانتشرت إلى ارجاء بعيدة من المالم القديم ٠‏ 
عصور قبل التاريخ : 

ان حضارة الامة نستمى أصالتها عن حذورها البعيدة الممتدة عميقا 
في ترابة عنذم الارضى الممطاه , وحمي جذور قديية تدم الانسان نفسه - أن 

"ا 


البحث عن اصول الحضارة وجذورها في الوطن |أعربي موضوع طويل 
ومتشسمب ٠‏ .ولكن في استطاعتنا ان نوجز وبشيء هن التزكيز ما شهدته 
هذه الارضى هن يذل وعطاء انساني متواصل ٠‏ ففي اعماق ممسفه الارض 
اأعطاء.. مث على متحجرات يرقى زمن البعض منها الى ٠0(‏ در 5لارا) اسنة 
مضت حت عثر في تل. العبيدية. في فلسعلين بالقرب من الساحل الجنوبي 
3 حيرة طبر بة, على :متسجرراات عظيمة وعلى بعض الالات الحجرية البدائلية 
التي نيه ما .وجد من آلات في مواقع مايعرف بمصطئح «الانسان القرودي» 
ف أوله فاي. يعتجانيق ففي دلاء وعنديشة »: علما يان تاريخ هذه المخلؤقات 
قد نحدد بواسطة.البياعة الذرية او مايعرف بارغون ‏ بوتاسيوم ٠‏ وفي 
كهف عدئون.وجدت مخلفات يرقى زمنها الى حرالي (00٠رء10)‏ سنة مضت 
ايضاأ <.وقي الازدن ,. اسيفل .سر بئات يعقوب وفي العراق عند اطراف 
حوضص سد صدام عثر. على مايشايه ذلك ٠‏ ووجد في الترنفين في الجزائر 
كسر عظمية :لفكين مشبابهين لفكوك انسان بكين الذي يرقسى زمنه الى 
08 در+58) سئة مضت . وفي العراق عثر على آلات من هالنه الفترة ٠+‏ 
وعثر ايضا على مخلفات ماهرف بانسان النياندرتال في كل من جيل الكرمل 
ومغارثي : الصخول ‏ والطا بون في فلسطين وفي ترففين وسيدي عبدالر حمن 
في الجزائز وفي. كهفا شايندار جبار يرادوست بالقرب هنن راوندوز عثر 
على هيائل عظيية كاملة لانسان النياندرتال الذي يرقى زمنه الى حوالي 
60 آلف سنة ملت ٠‏ وربما ستكشسف لنا الدقيبات القادمة عن نماذج 
لبشرا قم عن 'عؤلاء ‏ 
ولعله هن المفيد ان نذكر بأن اول الهياكيل للانسان الحديث (أو 
العاقل) كد عثر عليها في الطبقات العليا من جبل الكرمل وفي همغارقسي 
السخول والطابون ٠٠٠‏ اما خلال العصر الحجري القديم الاعلى الذي يقدر 
كاه 


بحوالي (000٠2ر190)‏ سنة مضت ففغد وجدت مخلفات الي كثيرة في العراق/ 
وفلسطين واألجزاانر وتونس وغيرها + وقي حدويٍ (* دكا اركاقدام 1 
سادت ثقافات هذا العصى في معظم الاقطار العربية المذكورة آنغة وبخاصة 
في مواقع شددر بالقرب من جمجمال ومواقم ماقعات على الخازر , بين الموسل ' 
واربيل : وفي اريحا يفلسطين وقفصة في ولس وهوا فطيح في لمميا اضافة " 
الى مواقع اخرى في الجزائر وغيرها من الاقطار العربية ٠‏ 0 

اها الادرار اللاحقة في. الوطن العربي فقد سادت وحمت معظلم ارجاء 
الوطن العربى ٠‏ ومين اششمهر المنجزات واكثر مأ اثارة [لدمشة همي 
التحصينات التي عثر عليها في اريس والتي تتمثل في سور المديئة وبرجها 1 
والخندق الخارجي المحيط بالسور ٠‏ وشهد العصر الحجري الحديث أدوار 
حضارية في مواقع اخرى عديدة منها البداري في مصر وخلف وحيدية الكبيرة / 
والصغيرة وتل سريبط وغيرها في سوريا ٠٠‏ ومواقم متمددة في ليبيا' 
وشمال افريقيا عمومآ ٠٠٠‏ أما في العراق فيمكن تعداد الادوار الحضاريسة 
هذه بالادوار التي شهدتها مواقم زاوي جمي وجرهو في كر كوك وحسو نه 
في الموصل وسامراء في محافظة صلاح الدين وحضارة خلف والصوان 7 
والعبيد والوركاء وحميدة نصه + ويمتد تاريخ المواقمع السالفة الذكسر 
مابين (20نرة و +ءهر؟ ق٠مم) ٠‏ . 

وقبل الدخول في تفاصيل الفترة اللاحقة لابد من الاشارة إلى وحدة . 
المقومات الحضارية للوطن العزبي وبخاصة تلك المقومات إلتي ظهرت في 
العراق وسوريا وقلسطينل ومصر والخليج العر بي +٠‏ أخذين ينظر الاعتبار 
ماجئنا على ذكرء اعلاه حول تمين بعض الناس وبغض الاقطار في صمذا 
المجال او ذاك فيمد ظهور الفخار في العراق لم يليث ان ظهر في سوديا 
وفلسطين وعصر بغترة وجيزة ++ ومثال آخشر هو عصر «الثورة الزراعينة» 
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الذي عدأ في العراق وانتشر في بقاء واسسعة من الوطن العربي وبخاصة في 
مصر وسوريا والخليج العربي وينطبق الشيء نفسه على اسستخدام دولاب 
الفخار الذي ابتكر في الصراق قبل غيره هن الإقطار العربيسة , الا اننا 
سرعات ماحد السوري والمصري وابن الخليج يستخدمة مع افيافيسة 
الحسينات. أو تكييفه لحاجة المنطقة - وفي مجال العمارة والفكر الدينسي 
والفن دان سساذخ الرية أكثيرة يمكن الاستدلال بها على هذه الوحدة 
الحضارية ٠٠‏ ولمل ما عمل في وحدة هذه الخصائص الحضارية وسسسرعة 
تناقل وتمادل الخيررات هو ما يتسيز به حذا! الوطن من طبيعة حغرافية 
مكنت الشغب من أنترزعة الاتصالات وتبادل مثل تلك الابتكارات ٠‏ على إن 
العصور اللاحقة شهدت تعاظم مثل هذه الوحدة وتبلور البعض منها وصولا 
الى سمات مدينة تميز بها الوطن العر بي عن غيره هن الاوطان وكان سمباقاً 
قي العديذ من المحالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والفنية ٠‏ 
وسنتناول البعض هن هذه السمات لاحقا ٠‏ 
الكتابة وعصر فجر التاريخ : 

ومع اختراع الكتابة نصل الى الفترة التي يسميها المتخصصون بالاثار 
والتاريخ «بالعصور التاريخية» ديث تبئلورت عندعأ عناصر حضارية عديدة 
في محال العمارة والفن والادارة والحيش وابتكار انظمة الحكم ٠‏ ويظهور 
الكناية ندخل عصر التدوين وتوثيق جوانب من حيأة الانسان اليومية 
وقد .رت الكتابة بسلسلة من الاطوار جرت عليها تحسيتات من قبل 
الاجيال اللاحقة + وفي هذا المجال نذكر بان الكتابة التي كانت صورية في 
طورها الاول ومن ثم رمزية فمقطعية او بقيث كما عي عليه صورية بالنسدبة 
لصسر 2 هي هن أهم المظاهر الحضارية التي تشهد بروحدة الحضارة العربية 
وتمييزها على غيرها هن الامم في هذا المضمار ٠٠‏ فالكتابة ظهرت في جنوبي 
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العراق في حدود 550٠٠‏ ق*م والتشرت الى شماله بعد وقت قصير ومنه الى 
سوريا والى مصر ٠‏ وقد ظهرت الكتابة في مصر بعد اقل من قرنين من 
. تاريخ اختراعها في العراق واخذت أمم كثيرة هذا الابتكار عن العراق ومصر 
ومنهم العيلاميون في جنوب غرب ايران الذين لم يكتبوا بالخط المسماري 
فحسب بل تبنوا اللغة الاكدية في كتاباتهم وتركوا لغتهم الاصلية مثلهم 
مثل الفغزاة الكوتيين والحتيين والكشيين والخوريين والاورارتيين والفرس 
وغيرهم من الذين مروا ببلاد وادي الرافدين ٠‏ 

وعل اية حال فان اختراع الكتاية جاء كنتيجة للساجة الملحة لحفظ 
سجلات الواردات الكبيرة التي كانت تصب في المراكز الحضارية في العراق 
وسوريا ومصر وغيرها من الاقطار العربية التي تميزت في رقي حضاراتها 
وما ابتكرته من الآت وادوات ومتسوجات وما كانت تجود به ارضنهم العطاء 
من محاصيل وثفيرة ومتنوعة ٠‏ 

ومن المفيد ذكر . أن العديد من العلياء يمتقدون بان الكتاية المسمارية 
التي ابتكرت في العراق هي اساس كل الخطوط في العالم وانه لا مجال 
للنشك في ان الكتابة المسمارية واللغة الاكدية اصبحت في حدود القضرن 
الخامس عشر قم اللغة الدبلوماسية للمخاطبة لعده من دول قاصية 
ودانية عن بلاد وادي الرافدين * 
الدولة ونظلام الحكم : 

وها يقال عن الخط واللغة يقال ايض في مجال ظهور دويلات الم_دن 
وتطور ذلك الى دول موحدة وجيوثى منظمة تحت قيادة ملوك عظماء بكل 
معتى الكلمة ٠‏ فلقد ششعر البعض من هؤلاء الملوك بما نشعر يه الآن حول 
اهمية وحدة الوطن والامة فحاول العديد منهم تحقيق ذلك وهن اشهرهم في 
صمسذا المجال سرجون الاكدي (١لا؟‏ 5903 ق١م)‏ وحفيده كرامسين 

اب 


1؟ة؟؟ 55585 ق0م) وعسورابي (55آ١‏ 3 ءولا١‏ ق*م) وسنتحاريب 
38١6 14(‏ قعم) وخلفاله وبخاصة المنك العظيم اشور بانيبال (؟لا5 - 
1ك5 ق0٠م)‏ 2 وماقام به الملوك المصرنون والسوريون يصب في نفس الاتجاه 
فسرعان ها انتشرت مثل هذه الانظمة الادارية العالية الى الاقطار العربية 
الاخرى ومدءا الي جيران الوطن العر بي وعمت العالم بعد ذلك بفترات بعيدة 
وبيخاصة ذلك الانظمة الخاصة بتر تيب الحيوش وتوزيع القطعات وادارتها 
ورفدها باساليب متطورة ومتعددة للقتال ٠‏ 


التعليم : 

يدين العالم بالفضل الى سمكان بلاد وادي الرافدين لابتكارهم نظام 
دور السجلات والارشيفات والمدارس مثلنما يدين للمصريين باعتبارهم اول 
من صستم الكتاب - ونجدر الاشارة هحمنا ايضا الى ان اللغة والكتابة مي 
التي مكنت البشرية من نقل المعارف والعلوم والآداب والفنون وحفظه ! 
للاجبال اللاسقة - كبا يتبغي الأكيد على ان عام اللغة ليس من احداث 
العلوم كما يعتقد البعض. بل ربما اقدمها فبالرغم من ان عامة التاس صم 
الذين اوجدوا اللفغة فان علماء اللغة او «المعلمون» هم الذيدن وضيعوا 
القواعد وطوروها . وكان قصب السيق في تصنيف القدرات اللغوية ونحوها 
وحفظ مقدراتها يمود للعراقيين حيث عثر على الكثير من «كتتب» تعليم 
التهجية وكتب القواعد التي هي عبارة عن تصريفات تجو ووصولا الى 
تاليف ماييمكن تسميته بالمعاجم اللغويسة ايا اه 
كما ان موضوعات هذه العاجم تفيد ايضا في تتبم جوانب مختلفة مسن 
معارف القوم وعلومهم بخصوص الكثير من |أوضوعات ٠‏ وبعض هذه يتطرق 
الى ذكر الانهار أو الثمار او الحيونات او الاحجار وغير ذلك في صسورة 
تقرب كثير؟ من طريقة التاليف الموسوعية القسى تمرف ايضا بدائرة 

ال 


المعارف متعم 

ونجدر الاشارة في هذا المجال «رضاً الى انه بالرغم من التباين في 
النهجات ار اللغات التي تكلم بها الناس الذين سسكتوا بعض أجزاء الوطن 
العربي آلا ان وحدة اللفة كانت هدف من الاهداف القديمة التي تحلى بها 
من عاش ابان الالف ألثالثة ق٠م‏ في سوريا والعراق وريما حتي في 
الجزيرة ٠‏ فنحن متأكدون من ان سكان ابلا (تل مرديخ) في سوريا قد 
تكلموا وكتبوا بالاكدية ٠‏ وخير مثال يذكر هو ما حدث في مطلع الالف 
الثاني ق٠م‏ وذلك عند هجرة الامويين من بلاد سوريا واستقرارهم فلي 
العراق . فالظاهر اتهم تنحوا عن لغتهم او لهجتهم وتبنوا اللهجسة البابلية 
الاكدية كتابة وتكلما , ففي فترة قصيرة نرى ان اسسماء مم «السامية ‏ 
الغربية» قد تبدلت الى اسماء اكدية ٠‏ ومادمنا نتحدث عن اللغة والكتابة 
فلا بأس اذن من ذكر ماذهب اليه بعضي العلماء الاوربيين انفسهم عن ان 
لغاتهم القدبية شأنها شأن لغتهم الحديثة قد اغنيت ببعض الفردات البا بلية 
والمصرية القديمة فعلى سبيل المثال ها !ورده العالم جورج سارتون والاستاذ 
هري ساكز وغيرهم : 


مغردات باللغة الاكدية ‏ في اللغات الاوربية المعنى بالعر مية 
وبخاصة الانجليزية 
تاقوعا مايه القثاء 
اضوع لوالو رقش كمون 
اللولتى 9 | 02 كرا كم 
افكتاميه انتاكم 8+ . حص 
الل لطخطمة ار تفط 
22010 500100 زعفران 
111 اتلونوواوان/ مبى 
تالطتاع لطمءام كمعول 
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تخملقن للدتللف قلي 


لاوقوياق 011 قرن 
11 11 من (وحدة وزن» 
اللافات اتناك شيقل 
1116 توتعطان اقرز 
21 ل لت 1 عهشمش 


رفي خنام حديئنا عن اللغة والكتاية لابد مسن الاشارة أيضا الى أن 
العالم باسره بدين لهذه الامة العريقة باختراع اول ابجدية في التاريخ . 
سواء كانت .٠قاطم‏ أبجدية مصرية او اوغاريتية (رأس شمرا في سوريا) او 
حروف ايجدية فنيقية أو بلطية ار آرامية او عربية الإسند , مثلما يدين 
العالم باول اإختراع للاوراق البردية على د المصريين * 
الآاداب : 

ومما ينبغي التسليم به ان النتاج الادبي لهذه الامة يأتي في مقدمة 
المظاهر الحضارية التي تسلحت بها هذه الامة لا لهذه الاداب من سدمة 
عالمية وذلنك اعالجتها أروع المثل في الحياة الانسسانية ٠‏ ان اهم مايميز هذا 
اتاج الادبي كوله إقدم الآداب في العالم ٠‏ ومما عزز هذه الميزة هو ان 
هذا النتاج الفكري العالي قد جاءنا بهيثنه الاصلية دون تحوير ٠‏ واذا ما 
اردنا الحديث عن اثر هذا الادب على الاداب الاخرى فمن المصروف أن 
الادب العراقي القديم ترك أثرآ واض-ة في اداب الامم القديمة وأنه أنتشر 
الى أرجاء واسعة من العالم القديم ٠‏ فأثر ملحمة كلكامش واضم على الادب 
الحثي والخوري واليوناني والهندي وايراني وغيرهم + ومن القطمع الادبية 
القر ددة التي نذاكرها قصة فقير نفرء التي وحدت لسدلخة هنها في سلطان تبه . 
في تركيا والقطعة الادبية الرائعة المعروفة بقصة أدبا التي عثر عليها في 
تل العمارنة في هص ٠‏ وجدير بالذكر ان الحثيين كثير1 ماقاموا ينقل العديد 

ل 88( له 


لغتسن .. عد مح .: .. 


من القومات الحضارية ويضمنها الادب الى اليونان وغيره من يبلدان اوريا 
يحيْث يستطيع الباحث ان يشخص العديد من مقاطع ملحمة كلكامش في 
الادب اليوناني وبخاصة في الالياذة والإوسة ٠٠‏ ويستطيم الباحث ايضآ 
أن يشخص بعض التأثيرات الكنعانية والاموية والسورية والتأثيرات المصرية 
بشكل واضح ليس على الاداب القديمة فحسب بل في استمرار اثرها في / 
التواحي الروحية لحضارتنا حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
المعتقدات الديئية : 

وننتقل الآن لالقاء بعض الضوء عل المعتقدات والافكار الدينية الي 
هي دون ادنى شك من نتاج انسان وطننا العربي ذلك لان للديانة ان 
كبير في حياة. الفرد والمجتمع وهو من اهم العوامل الروحية المؤثرة في سير 
وتطور حضارة الوطن العر بي فاثر الدين على الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والفنية واضح في معظم المراكز ال«ضارية العربية ٠‏ اما 
السمات المشتركة او الوحدة الحضارية لهذا النتاج الروحي للامة فيمكن 
أن نتلمسهة من خلال العديد من الامثلة وبخاصة تلك الافكار والطقوس 
الخاصة بعبادة اله الخصب تموز الذي عرف باسم يضغل عند الكنعانيين 
السوريين واوسيرسسن عند المصريين وظهوره بنفس الاسم في معتقدات 
العبرائنيين ٠‏ والبحوث في هذا المجال كثيرة ويخاصة بحوث استاذي وزميلي 
الدكتور فقاضل عبدالواحد علي ٠‏ وفي هذا المجال ايضاً تجدر الاشارة الى 
كتاب الاستاذ جيمس فريزر (80118 صعمآه6 عط1) «الغصن الذعبي» 
الذي ترجم جزه منه الاستاذ جبرا ابراهيم جبرا وكتاب استاذي البروفسور 
ساكز معظمة بابل (5ماتط82 7785 أقطا كمعصاوء2© عط1). . 
أما انتشار مثل هذه المعتقدات الى الحثيين والخوريين ومنهم الى اليونان 
حيث انها تركت اثرآ واضصآ في قصة ادونيس وفروديت فواضم ٠‏ 
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ويذكر في هذا المجدل ايضاً انتشار فكرة الطوفان وقصة خروج آدم 
من الجنة وقصة مولد سسعرجون المشابهة لقصة مولد النبي موسى وقصسة 
النبي ايوب ٠٠‏ اضف إلى ذلك فكرة التفريد وفكرة التثليث وافكار اخرى 
خاصة بالصراع بين الخير والشر والتي وصلت الى الكثير من الامم ومنها 
الهندية والايرانية ٠‏ ولعنه هن المفيفد ايضضآً ذكر يعض الافكار الآخرى ذات 
العلاقة بالطبيعة وتقديس بعض المظاهر الطبيعية المتمثئلة بالشيمس والقمر 
والنجوم والبرق والرعد والمطر وغير ذلك هن المظاهر الطبيعية ,. وتشبيه 
الآلهة على هيئة يشر واعطائها صفات وطبائع البشر » فهي تاكل وتشرب 
ونتزوج ولها ذرية ولها مجلس تتبادل فيه الرثي كما انها تدخل في صراعات . 
بعضها مع البعض الآخر على غرار ما يفعل اليشر تمامة ٠‏ 
التنظيمات الاجتماعية والقوانين : 

واذا ها انتقلنا في حديثنا الى التنظيمات الاجتماعية والقوانين فان 
العديد من الياحثين قد تحدثوا عن قصب السسبق لبلاد وادي الرافدين في . 
هذا المحال ٠‏ وخاصة ثلك التنظيمات المتعلقة بالزواج والطلاق والتبني 
واعتماد «الديمقراطية» ٠‏ اد على اقل تقدير. شكل من اشكالها التي لم يصل . 
اليه الاوربيون أو غيرهم من الاقوام الا بعد السومريين والاكديين 
والكنعانيين والمصريين بعشرات القرون ٠‏ وفي هذا الخصوص يمكن ان. 
نكتقي بالمثال المعروف حول «جالس الشيوخ ومجالس المحاربين في دولة 
المدينة السومرية ٠‏ ان مثل تلك الانظمة خلقت بالضرورة قفادة متفانين 
ومتميزين عن غيرهم. بالكثير من العطاءات ٠‏ اما في مجالس التشبريعات 
القانونية فيمكن ان نشير الى اقدم ما وصلنا منها من العراق حوالي 
(-5؟ قمم) وهي اصلاحات اور واتمكينا. ومن ثسم تشريمات اوز. ئمو 
51 50960 قءم) وقانون ليت عشتار (54؟95١ا ‏ 999( ق١م)‏ 
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وقوانين مملكة اشنونا التي ظهرت بعد ذلك يقليل * وقوائين حمورابى 
الشسهيية 1١155(‏ ب ١15٠١‏ ق>م) ٠‏ التي حاول الغزاة العيلاميون تحريفها ٠‏ 
نم القوانين الاشورية الوسسطية والحديثة وبعض التشريمات البابلية 
الحديئة ٠‏ ان كل تلك القوانين اثرت بشكل هباشر في انظمة وقوانين 
الاقوام الاخرى كالحيتيين والخوريين والاقسوام الفارسية والاغريق 
والرومان وغيرهم - ولايزال ائثر العديد من هذه التشريعات قائم إلى يومنا 
هذا ٠‏ وقد تطرقنا إلى تفاصيل هذا الموضوع في بحث لنا نشر في مجلة 
سبوهرل 
المعارف والعلوم : 

ومن الامثلة الاخرى التي نرينا الوحدة الحضارية لهذه الامة المجيدة 
هو ما ساد الاقطار العربية ابان العصور التاريخية من تقدم في مجال 
المعارف والعلوم وانتشارها وتأثيرها على العديد من اليلدان والامى ٠‏ ففي 
مجال التدوين التاريخي الذي كثيرآ ها نسيتث الاسيقية فيه الى اليونان 
واينها هيرودوتس , الا ان الدراسات المسمارية اماطت اللثام عن كون 
العراقيين هم السباقين في هذا المضمار وخاصة ما يتعلق بقوائم سني حكم ' 
الملوك وحولياتهم وصولا الىكتاية مايعرف«بكتب الاخبار» 
ومن المعارف المهمة ضبط مشاريع الري واقامة السدود وشق القنوات 2 
والتعدين ومزج الممادن للحصول على معادن افضل بالاضافة الى صناعات 
محلية متعددة ومنها صناعة الزجاج وصولا الى الحد الذي مكن البعض من 
البابلين محاكاة احجار اللازورد الاصلية وارسالها الى المللوك الحثيين 
كهدايا ولسنين طويلة دون ان يكتشف احد ذلك الا بعد وقت طويل ٠‏ 
وان دل هذا على شيء فانما يدل على المكانة العالية التي وصلها العراقيون 
في علم الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية ٠‏ 

55 مم 


اعا بخصوص علم الرياضيات فمن المعروف انه كان العراقيون 
والمصريون اول من وضع اسس هذا العلم ٠‏ ويات من الؤكد ان الكثير من 
المبادىء الرياضية التي كات تعزى الى رياضي اليونان مثل فيشاغورس 
وانليددى وشيرهم /, كان قد سيقهم اليها العراقيون والمصريون بالف عام 
أو يزيد ٠٠‏ ويدين اعالم باسره للعراقيين في تثبيت المرتبية المددية 
واستخدم النظام الستيني الذي بقيت آثاره الى يومنا هذا في تقسيم الساعة 
والدوائر وحساب درجاتها بالاضافة الى تقسيع الايام الى سباعات وكثير 
من أسيماء الاشهر وانظمة القياس والاوزان ٠‏ ومثاما يدبن العالم للبا بليين 
يدين للمصربين ايضاً باستعمال النظام العشري وكتاية الكسور والمعادلات 
المختلفة ٠٠‏ ولقد ظل الكثير من الكتاب الاغريق يعتبرون المصريين اساتذتهم 
في الرياضيات شأنهم شأن اولئك الذين تتلمذوا على ايدي البابليين في 
مجال علوم الفلك والتنجيم ٠*٠‏ ويجب ان لايفوتنا هنا التأكيد على توصل 
العراقيين في العهد البابني المتآخر الى ابتكار مرتبة الصفر وعملوا سه 
والذي كتب بهذه العلامة 011016165 اما علم الهندسة الذي يعتقد يانه 
نشأ في مصر والجبر الذي نشا في بلاد وادي الرافدين فتأثيرها على العالم 
القديم واضح وجلي فلم يصل -الكثير هن الغر بيين الى المرحلة التي وصلها 
المصريون والبابليون الا بعد الاف من السنين ٠‏ اضف الى ذلك كله 
كتابة الارقام ٠‏ 

ان تقدم الحضارة العر بية في مجال الرياضيات «كنهم من الخوض في 
«هسمار علوم اخرى كعلم الفلك حيث وصلتنا ارصاد دقيقة عن الكواكب 
والنجوم والمذنبات ٠‏ وإن السبق في هذا المجال هصو للعراقيين بالتاكيد 
الذين اشستهروا به مئذ الالف الثانية ق١م‏ وريما قبل ذلك وتطور عسلى 
ايديهم في 'فترات اللاحقة ٠‏ أما تأثير هذا العلم على الامم واليلدان 

1١8‏ ده 


فلا زال. شاخسنا في ما يعرف بالايراج ورصد الظواهر الطبيغية. ودورتهنتا 


ويخاصضة ها يتعلى بالخسوف والكسوف . 
العمارة والفنون : 


اما في مجال العمارة والفتون فوحدة الحضارة:العزجية: في نمدا المجال 
واضحة ايضا ٠‏ فبالنسية لابنية بلاد وادي الرافدين ومابي. (تل الحريري) , 
فوي متشا بهة . وابنية آشور وكوزنة رتل خلف) والزقورة. والهوم المدرج 
والاعمدة والاقواس ومواد البناء وفنون النحت والحفر. والزخرفسة. ٠‏ اما 
تأثير هذه النتاجات على عمارة وفنون الاميم. والبلدان فواضسع بالنسبة 
للحثين والخوريين والاورارتيين وايرائنيين ودلاد اليوناث. والزومان: وغيرهم' 
ولا ٠جال‏ هنا للحديث بالتفصيل ٠‏ 


حاتمية : 


هن كل ما تقدم نستطيع ان نقول وبكل ثقة بانه لاتوجد آمة من: الامم ١‏ 
ذات حشارة اصيلة كأصالة حضارة الامة العربية ٠‏ حضارة متواصسلة. 
قدمها قدم الانسان نفسه ٠‏ فاية امة في العالم تمتلك مثل. هذه الجسدور. 
الحضارية ؟ 

أن تحدي بعض الامم , وبخاصة الامم الحاقيدة والحاسندة. لامتنا : 
العر بية اتخذت شكلا نخر يبيآً من اجل الحد من دور .بض الئاس المتميزين 
في قطر ما أو احد من دور قطر هتميز على غيره من الاقطار. , ولذلبك 
فان ها اصاب العراق ومصى من تخريب على يد تلك الاهم الحاقدة شاهد 
على آناعهم ٠*٠‏ إما اعتداءاتهم اأتكررة فكانت تستهدف قبل كل شي* المراكز 
الحضارية والفكرية + فتخريب اكد ومن ثم اور والوركاء وثغر وسسبار وفي 
الفترة الاخيرة من المهد اليابلي الحديث وااتآخر نينوى"وبايل: والحضسمر 
والحيرة في 'هاة العهود النديمة شاعد على جرائم تلك الاقوام الحاقدة + 

25 


0 +و#” *ذ١فاضل‏ غبدالواحد علي الطوفان في المراجم المسمارية . 


٠‏ ويدلا من ان تعترف بعضي الامم المجاورة بالجميل الذي قدمته لها 
الامة العر بية في عصورهيا القديية والعر ببة الاسلامية عندما اخذت كثيرآ 
من المقاهيم والمنجزات والمظاهر الحضارية من بلاد وادي الرافدين والاقطار 
: العر بية-الاخرى ,. لكنها. تمادت في غيها وذهبت تحاول تخريب الم اكسز 
٠‏ الحضارية في الاقطار العر بية بشستى الوسائل ٠‏ ان الضواهد التاريخية على 
هذا النهج العمواني التخريبي واضحة كل الوضوح خلال الحقب التاريخية 
. المختلفة :1 لكن الوطن العر بي -وفي مقدمته العراق شسيبقى ينبوعا لاينضصب 
..للعظاء ولأقناء. البشرية من اجل خيرها وسعادتها ٠‏ 

ب“( قدم ملخص “هذا البعنثك بعنوان «التحدي الحضاري للامة ؟ في 
الندوة الفكترية التانية في فكر الرفيق القائد صدام حسين , فرع الرشيد » 


م 2 - 


0000 در 5 ات المراج : 


عبدالواحه علي » » عستار وماساة نموز بغداد 1١‏ 
جامعسة 


5 عام 


)3 د فاضل 


بغداد هلا5١ا‏ + 
(؟) ادءقاضل عبدالواحد علي 2 صير ايوب بين النصوص المسماريسة 
0< والتوراة “مجلة كلية الاداب , عدد 59 سمنة ١91/8‏ * 
(48) دءفاضل بممندالواحد على , «جنة عدن والفردوس المققود» , مجلة كاية 
الاداب . “59 / 8و١‏ * 
زه دءقاروق ناصر الراوي + «الوثائق المسمارية »ه : شواهد على 
٠‏ انتضاراتنا في عيلام . هجلة بين النهرين 515 8+ سئة ٠ 598١‏ 
50 دءفاروق ناصر الراوي » «مغعارك النصس : سحصلانها ف الكتابأت 
١‏ المسماريةء » الموْ تمر العلمي الأول لجمعية المؤرخين والاثاريين قبي 
50 5 العراق بغداد ١94١‏ » 1 ْ 
1 دءفاروق تاصر الراوي ٠‏ «الرياضيات : أحد اهم المظاهر الحضارية 
في العراق القديم «التدوة العلمية الوطنية» للمؤسسة العامة للأثار 
والتراث بشداد 1988 * 


-5قلات 


م د -فاروق :نأصر ! لي اوي. ٠‏ والاعتب]؟ و الايد لدي رانو هراء 
رن مجموله من الاسا ئددة دالجاحتين ٠‏ الخزات في تاريخ > وراره احسلام: 
بغداد 2 ١94810‏ . ' 
)ع مجموعه من الاسانذة والياحتين : الصراع العراني الفارسي ٠‏ وزارة 
8 . الاعلام 0 بغدادن”' م١‏ 1 
الثيلة : جورج سارتون:ء تاريخ العلم , تر دمة مجموعة مسن الباحثين . 
العرب , مصر /ا9968 ٠‏ 
كن ابو إنوفاء البوزجااي عام الحساب العر بي ب ساب أليد » تحقيق 
دءرحييك أسعيةأن » الاردن ٠»‏ غمان الا9١ا ٠‏ 1 
.5 طه باقر .. مقدمة اف تاريخ الحضازات القدبية 2 بفداك + +151 . 
)١2(‏ طه ياقر , مقدمة في ادب العراق القديم .. بغداد ١91/5‏ + 
ري جيمس فريزر » ادونيس اق تموز - دراسة في الاساطير والاديان 
0 الترقية القديمة , ترجمة جير! ابزاهيع جبرا : ألمؤسسه العربية 
لندراسات والنشر 5لا99 ٠‏ 0 
إفقنة وليم ن١٠ولبريت‏ » آثار فلسطين, ٠‏ ترجمة ذكي اسكتدر و المجبد 
عيه أ لقا در محمد » مصر "الا9ا - 000 
آفحة تن ليفي 0 الكيمياء والتكنولو جيا الكيميا ليه 5 ادي الراغدين» 
ترجمة د جليل كمال واخرون : وذادة الإعلام.. ؛ بغداد , : +1546 0 
ليلق 
سمتصمابوط 1 320 سمتتتؤكمم: : ممم ووم .16م : (8): 
لمزوف: 7 5-005 .لا ,وعإعتصدممكك .. 
1967 , لشءة.نا ,قمع نوه 27 473 19 
12 “0000 عمد قط1 نتعتتوطءئمنه28 .دمجي 
2062 ., ...نآ التو تاجف 006 
10210 0111220 حنافنا 1 ,02165. و قصم2” :- عع 
. 10766 ش 
1064 بلأناقطء 2 ,م1180 أدطعاعصف بستتمظ . [ سم ود 
نمه 1و8 مز عثلا 53607 21.7.5 سد ون 
.2068 ,رصمكدرن1 يقتدزكوم لط : 
3935 15816 وكعمطوع02 هفط8: ,نووجة ‏ .117/1 مد دو 
. 2968 ده0همآ ,هم1وط88 . 
أمعصة 12 ال 05 26 قط 115 101 د وه 
2973 أ لقصو معطم 


00 


الدول الكبرى واستقلال اليوثان 
اكما له ؟لم١ا‏ 


الدكتور هاشم صالح التكريتي 


كلية الاداب 6 جامعة شداد 


كانت السيطرة العثمانية على اليونان تعيق تطور الزراعة والصناعة 
ألصرفية والتحارة الداخئية في اليونان ٠‏ ولهذا فقد كان الموسرون يفضلون 
استثمار رؤوس أموالهم في الوساطة التجارية بين الشرق والغرب * وقد 
(تسعت الملاخة اليونانية شكل كبير بعد عقد معاهدة كحك كبنارجة , 
لان هذه المساهدة ضمتت حرية الملاحة التحارية خلال المضايف وأصيح 
رعايا السولة العثما نية المسيحيون بموجيها يتمتعون بحماية روسيا * وهكذا 
شهدت التحارة اليونانية توسعاآ لم يسيق له مثيل وظهرت المراكز التجارية 
البونانية في جميح الموانىء الكبرى الواقفة على البحرين المتوسط والاسودء 
وكان اليونانيون ينقسمون الى فئتين الأولى أقلية موسرة نتمتع بكل 
مباهج. الحياة ويشغل المنتمون اليها في جهاز الدولة العثماني أعلى الوظائف 
حتى أن الحكوهة العثمانية كانت نعين أفرادآ من هذه الغثئة حكامآ لأقاليمها 
المسيصية في البلقان ٠‏ لقد كان نفوذ هذه الأقلية التسي تعرف بالفئاريين 
رنسية الى حي الغنار في اسطتبول) هن السعة بحيث دان تركيا المسيحية 
كانت في منتصف !إلقرن الثامن عشر في ايدي اليونا نيين»(١١) ٠‏ أما الفئة 
الثانية فهي الأغلبية الساحقة من اليوتانين الذين كانوا يعيشون في فقر 
شديهد وجهل ملق وظروف حيانية قاسية.» ويتعرضون للمظالم الاتراك 
واتحكام هن اليونانيين على السواء ٠‏ 
1 نقد ادى اتساع التجارة في اليونان الى تكون وتثنامي البرجوازية 
1١58-‏ هس 


اليونانية الني أصبحت تعاني من الحكم العتماني ولهذ! فقد أخذذدتك تسعى 
الى النخنص منه ٠‏ وكان ذلك أساسآ لظهور اتجاهات فكرية نحرريلة 
مختلفة + ففي الوقت الذي كان فيه بعض المتتورين اليونا نين يدعون الى 
انضاء جمهورية في اليونان بعد تحريرها من السنطة الغنمانية كان' 
الفناريون يسعون الى انشاء امبراطورية واسعة نضم الشعوب الاخرى في 
شبه حزيرة البلقان ٠‏ اما الفلامون اليونانيون الذين كانوا! إبتعر ضون 
الاستشلال ويعيشون حراة صعبة فقد شنوا طوال القرن الثامن عشير الفاحا 
مسلحاً ضه السيطرة الغثم[نية فكانت قفصائل الانصار السسي يطدق عليها 
اسم «كليفتي» تواصل حربها ضد العثمانيين , الى جانب الانتفاضات التي 
كانت تقوم في المدن بين آونة واخرى50) ١ ٠‏ 
تكونت في بداية القرن التاسع عشر جملة من الظروف ساعدت على ' 
اتساع التضال القومي في اليونان ٠‏ فقد تفاقم الصراع الداخلي في الدولة 
العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر زبداية القرن التاسع عش وضعفت 
ساطة الحكومة المركزية العثمانية مما أدى الى قيام حركات انفصالية قام 
بها عدد من الياشوات المحليين , ثم جاءت الحرب الروسية ‏ العثمانية 
181١750‏ والنجاحات التي حققتها حركة التحرر في (صربيا) فعمقت ‏ 
تفاقم الآزمة الداخلية في الدولة العثمانية , وازادت من ضعفها واظطيسرت 
استهداد روسيا ء لمساعدة الشعوب اليلقائلية الساعية الى التحرر مسن 
سيطرة الدولة العثمانية , تحقيقاً لتوسيع.وترسيغ نقوذها في البلقان ٠‏ 
ومكذ! تأسْسست في الول ١81١5‏ في مدينة آوديسا الزوسية . الني 
كان يعيش فيها عدد كبير من التجار اليوناقيين جمعية سحرية اطلق عليها 
اسم : وفيليكي اشيريا» (جمعية الاصدقام وليس «مميترياء كما اتاد 
#لباحثون على السسيتها9؟ + تالنت في البدانة من العجار اليرتانيث القاطدق 
ما اأقأااه 


ف روسييا ثم وسعنيك نساطها ليتسمل أليونان أفسهاً واقاليم الدوا 


العدمأنيه الختلقة 5 اوربا وإسسيا والجاليات اليودذنية ف أقططار اأوريا 


الغر بية 1 زفي عام 04 نقلت الجمعية مركزها الى اسطنيول وبسدأت 
نغيم اتصالات اليس مع اليونانين فحسب 2 بل مع السلاف والرومانيين 
ايضآ و حدات مدنها التتعجر ير !ليو ونانين وشعوب ‏ الباقان الاضرى همسن 
السيتا, رة العتمانية : وبذلك تكون «أول جمعية ثورية في البلقان نشسيرت 
نشاطها في جميع الاراضري أليونااية وبين الجاليات في الخارجء!2) ٠‏ وفي 
عام لما أصيح التسندر أبسيلانتي وعو ابن توسبودار (حاكم) ولاك 
السابق ويمبل ضابعة في في في الجيس الروسي زعيمآ للجمعية التي اخسذت 
:تو سبع يسمرعمة حتى أصبييح عدد آاعضائها في عام ١85١‏ وتسراوج مابين 
6٠‏ ألف و00؟ ألفم عضولة) ء ش 

أشجعت, الانتغاضات. التي قاممت تي اسسبانيا والبرتشل والدويلات 
الايطالية ,الوطنيين اليونا نين وحفزتهم على العمل » فقررت جمعية «فيليكي 
ابتيرياء القيام بالتورة ٠‏ وعلى هذا الأساس. عبر الكستدر | يسبيلانتي فبي 
أغار عام 0 م ١‏ أهراجروت الى ملدافيا على رأس فصيل عسكري صغير حادفاً 
دفع ا'شبعوب البنقانية الى الثورة «لى العثمانرين . غير انه فشل في الحصول 
على استاد الغلاحين ف أمارتر ي الدانوب لاله رفض الغاء امتيازات الديلاء(0) 
كما فشمل في السصول على تعاون آمير صربيا: مياوش ابرداوفتشدن في عندما 
اقترح عليه في بداية عام ١851٠‏ عقد حلف دفاعي وهجومي . وفشل ايضآ 
في التعاون, مع تيودور فلاديمير. سكى الذي نجح في تنظ.رم انتفاضة كبيرة 
في ولاكيا ٠‏ كما أن آماله التي علتها على الاسذلن الروسي لم يكين لها 
اساس . ققه يادر: الكستدر الاول ,بمجرد مسماعة بغزو ابسلاءنتي. للراقيا 
ال احالته عن وظيفته في .الجنشى ااروسي ورقض مناشدته بالعون , بل 


عا +8 ممام 


و سمح لعثمانيين يان يرسلوا حبسا الى هاراقياأ لاعادة النظام اليها وقد 


تمكن هذا الجيش من القضاء على قوات ابسيلاتي'الدتي اضطر إلى اللجوء” ' 


الى النمسا فقضى السنوات السبع التالية في احذ سجونها!!! , الى ان أطلق 
سراحه في عام ١8151/‏ بتدخل من روسيا » :م توقي في السسنة الثالية ٠‏ 
كانت حملة ابسيلانتي الفاشاة 'محفزا للثورة ف اليونان نفسها اذ لم: 
تلبت ان اشتعلت في بداية نيسان اتنفاضة وامذعة في المورة يدأها الثؤار 
بالقيام بمذبحة عامة ضد الاثراك هناك!4) ٠‏ وردت السلطات الغثمانية على: ْ 
ذلك باتخاذ اجراءات- صارمة ضب اليو نانيين » -قأعدمت عددآ من الفناريين' 
البرزين ممن : تعاون مع «جمعية: الاصدقاءم» وتعرضن الموائب الذي نظسم 
بمناسبة عيد الفصح .في نيسان ١85١‏ لهجوم من جانب الاتكشازية واعدي” 2 
البطريرك. اليونانئي في اسطنيول * غير ان هذه الاجراءات “لم يد الا الى 
إتساع الانتفاضة في اليوئان 2 فشمات بعضض: الجزز النوتالنة في بحر ارجها 
واحرز التوار عددآ من الانتصارات على قوات المكرمة ؛:ولم تلبث فضائلهم' 
ان استولت على عدد من المدن والمواقع المهمة وفي مقدمتها ١:ينا'‏ وقلعائدنة ١‏ 
تر بيوليتسا المهمة , وقام الثواز في اثناء ذلك بمذابمح شتنتيعة ضيد الاتراك 
ذعهبث ضضيتها اعداد غفيرة من الرجال والنساء والاطفال!5» ٠‏ وقد بلس" 
عدد الذين ذبحهم اليوئانيون من الاتراك المقيمين في شريبوليتا فقطا بعد ١‏ 
ان استولوا عليها هايزيد على ثمانية ألاف شخصصل0١23‏ + وفي كانون الاول . 
من عام ١895١‏ عقد التوار هجلسآ تمثيليآ اعلن استقلال الونان واقر في 
٠‏ كانون الثاني عام ١855‏ دستور؟ نصن على: سنيادة .الضعب والمنتاواة.. 
أدام القاتون , وآئاط ادارة البلاد بمجلس تشريعي ينتخب سنؤياً ويتالفم. 
من تواب نمثلون الاقاليم. المختلفة »2 وبمجلسن' تنفينتي ستل السلطة 
العقياانة الملا ونثالف عن خمسة اششاهن زيتمتم بعنلاات #لسامة . 


ع 1أو امه 0 


وحرى تسيين أعضاء المجلس التنفيدي الخيسة واشتير لرئاسته ماوروكور 
داتوسن المعروفب بميله الى بر يطانيال 01 ء 

كان لابد لأحدات اليونان ان تجذب انتباه الدول الاوربية الكيسسرى 
الي كان لكل منها مخدئطا نهآ الخاصة في اليونان وفي البلقان عموماً , ولهذا 
كمن الطبيسي أن تشعى .كل من هذه الدول الى استغلال الانتفاضة اليونانية 
لتحقيق مخططاتها - وأول هذه الدول كانث روسيا التي انتهجت في هذم 
الفترة سياسة مزدوجة » وقد إلعكست عمسذه الازدواسية حتى في اللجهاز 
الذي كان يسير الدبلوهاسية الروسية » ونعني. به وزارة الخارجية حرثك 
كان يقلتب على رأس شخصان لاشخص واحد كما هو المألوف » متساويان في 
الحقوق والصلاحيات. , ععمأ , الكونت نسدارودية 2 والكونت كا بودستريا 
اليوناني - وكأن كل من عذين السسياسيين يسكس جانبا من توجيهات 


القيصر الكسندر الاول . فتسلروديه كان محافظا يسعى الى دعم الحدف 
القدسسى ويعمل, تلى تحقيق إهداقه . بينما كأن كابود مستريا وطنياً يونانياً 
ينفة. رغيات الفيصر في توسيع النفوذ الروس في الباقان وكان يوحي للقيصر 
بان تحر ير الونأن. بمساعدة روسيا من شأنه أن يعزز النفوذ الروس في 
البلقان و يداول اقناعه بأن الدفاع عن الارثوزكس الخاضعين للدوللة 
العتماتية «يوفر تغطية ايدولوجية لالحقيقة .التي تربك القيصر ونعني حماية 
الثوار البونانيين ضند عاهلهم الشرعي السلطان,357) ٠‏ 

ولكن الامور لم 'نجر على النحو الذي كان يريده كا بودستريا » قفي 
مؤتمر الملف المقدس الذي عقد في تروباو في ٠١‏ تشرين الاول عام ١85٠‏ 
وانتهى في لايباغ في ١١‏ ايار عام ١4895١‏ استطاع مترنيخ أن يبعد تأثير 
كابودستريا.عن القيصر. فقد استغل الانتقاضات الثورية التي اشتملت في 
عام 45 في اسيانيا وتايولي وبيدمونت والتي العقد اللؤتمر للتظار فيهاء 
-186# ده 


وكذلك قيام أحد افواج الحيش ا أروسي بتظامرة ثورية . لاقتناع القيصر 


بان روسيا نفسها بدأت نشهد احداثا ثورية مشابهة لا يجري في اسسبانيا 
ونابولي فاستطاع بهذه الطريقة ان يدفعه الى المشاركة في ادانة الثوار 
اليونا نين : والواقم أن !خبار الثورة اليونانية التي وصلت الى الكسندر 
الاول وعو في لادباخ احرجنه كثيرآ » ففي الوقت الذي كان فيه القيصر 
يناقثس مع زملاله الاخرين في المؤتمر وسائل اخماد لهيب الثورة في اسيانيا 
والدويلات الايطالية يقوم جنرال في الجيش الروسي هو ابسلانتي باشعال 
الئثورة على قرب مباشر هن حدود الدولة الروسية ٠‏ ولهذا فهقد سارع 
الكسندر الاول الى ادانة الهبة الثورية الجديدة وسهل للدولة العثمانية 
عماية الخمادها كما اشرنا فكان ذلك نصرة واضحا لتر نيخ الذي صرح قائلا: 
ونحن تجر الاميروطور الكستدر ورلءتا 266 *0ااء 

ومع ذلك فتى اتبين بعد فترة قصيرة ان هذا الموقف يتعارض مع 
«صائح الحكوءة الروسية لانه كان يؤدي الى تقويضص سيعة روسيا في نظر 
الشعوب البلقانية فضلا عن أن التدابير التي اتخذتها الحكومة العثمانية 
ضد الملاحة التجارية اليونانية أدت الى الاضرار بالتجارة الروسية في البحر 
الاسود كما ان ارسال الدولة العثمانية قوانها الى أمارتي الدانوب يصند 
خرقة للاتفاقيات والمعاعدات المعقودة بين الحكومتين الروسنية والعثمانية ٠‏ 
وقد كان لذلك كله اثره في اتغيير عوقف الحكومة الروسية التي بادرت 
فطلبت هن ستروغونوف . سفيرها في اسطنيول أن يقدم الى الحكومدة 
العثمانية انذاراً يطلب فيه «سحب القوات العثمانية من امارتي الدانوب 
واعادة حرية الملاحة عبر المضايق وايقاف ملاحقة السكان الارتوذكس الذين 
ليست لهم علاقة بالانتفاضة» ويشسير فيه الى أن رفضى الحكومة العثمانية 
أذلك يصفها في علاقات عدائية مكشسوفة مم كل العالم المسيحي» و ويضفي 

لااهكاات 


الشرعية على حماية اليوتان وستبري روسيا لهم (هصذه) الصحماية040) , 
وفرض سساروغونوف بقطع العلاقات الدبلرماسية بين الدولتين اذا اقتضى 
الاضر ٠‏ 

قدم سدتر وغونوف الانذار المذ كور في تموز عام ١851١‏ ولكن الحكومة 
العثمانية رفضته وعدنة وعدنه تدخلا في شؤون الدولة العثمانية 
وممتلكاتها ٠ 2١٠١‏ عنى ذلك اعلن ستروغونوف عن قطدع العلاقات بين 
الدوادين في ا" تموز عام )135(185١‏ + وهكذا توتر الجسو بين الجانبين 
وكادت الحرب ان تقمع بينهما ٠‏ وكانت روسما تأمل في الحصول على اسئاد 
الدول الأوربية المخططاتها ولهذا فقد اقترحت على تلك الدول الدخول في 
مفاوضات للتوصل الى اتفاق في حالة رفض الحكومة العثمانية الانذار 
الروسي وقيام الحرب بين روسيا والدولة العثمانية وطلبت من سفرائها 
في الدول الاوربية ان يسألوا حكوماتها عن رأيها فيما يتعاق بمصير الدولة 
العثمانية وعن الأساليب التي تعتقد ان هن الممكن بواسطتها عقى انفاقية 
بينها بهذا الشسأن١72١) ٠‏ غير ان هذا الاقتراج لم يصادف القبول للدى 
الحكومات الأوربية .٠‏ بل أن مترئنج فعل كل ما في وسعه لكلي يمسك 
بالقيصىر عن اعلان الحرب على الدولة العثمانية وسانده في ذلك حلفاؤه في 
الحلف المقدس واخذوا جميعاً يسعون لاقناع القيصر يان الحرب ضد 
السلطان ستؤدي الى اتساع الحركة الثورية في الاقطار الاوربية الاخرى ٠‏ 
حتى بريطانيا , التي كانت تعارض الحلف المقدس , كان لدييا من الاسياب 
ماجعلها تنضم في هذه القضية الى دول هذا الحاف . ذلك ان تدخل روسمما 
في الشؤون اليونانية عسكريا كان سيؤدي » من وجهة النظر البريطانية ٠,‏ 
الى خرق الاوازن الاوربي » وفي حالة قيام الحرب بين روسما والدول.ة 
العثمانية فان:الاحداث سعقع عل مقربة من الطرق المؤدية إلى الامبر اطورية 

م 


البريطانية ف اشرق ٠‏ كذلك فان اليونان ٠‏ التي قامست فيها الثورة , 


تقع بالقرب دن الجزر الارونية التي تحتلها برريطابا الامر الذي يمدذ 
بحدوث تعقيدات لايسكن التنبؤ بننائجها بالنسبة للسلطة البربطانية في 
هذه الجزر لاسيما وأن | وزير الروسي كايودستريا الذي , هو اصلا من 
هذه الجزر , لم يكن راضيآ عن الادارة البريطانية لها ويعتقد بأن الحكم 
البريطاني لهذه الجزر يقضي على كل امكانية لتقدمها وازدهارها ٠‏ ولهذا 
كله انضم كأساري الى الدول الاوربية الاخرى في مساعيها لابعاد القيصير 
الروسسي عن اليونانيين ومنعه من اعلان الحرب عى الدولة العثمائية فكتب 
في ١؟‏ تموز ١85١‏ الى السفير البريطاني في بطرسبورغ طالب منه ان يخبر 
القيصر بان «اليونانيين يثلون روج الغضب المنظم التي تجري الدعوة لها 
في اودبأ بشكل مننظم. والتي تظهر على شكل انفجار في كل مكان تضعق ١‏ 
فيه لأي سيب يد السلطة الحاكمةع:148١) ٠‏ واعلن في جوابه عسلى الاقتراح 
الروسي أ شار انيه إعلاه «بان الوزارة الا جلرزية ترغب في ان ترى الباب 
العالي متفوق ٠00‏ فتلفى بهذم الطريقة الب.ريطة التعقيدات التي قامت في 
الشرقع ٠1150‏ 0 ! 
وهكذا فبدلا من ان تستجيب الحكومات الاوربية للاقتراح الروسي , 
فد:تقدم كل مدها بمطاليبها نجاء الدولة العثمانية كما كان القيصر يأمال , . 
أرسل ممثلو بريطانيا والنمسا وفرنسا وروسيا والدبلوماسيون لي 
اسطنبول الى اليونان ؛ رسالة يذكر فيها «بأن أي انتفاضة ضد الممامصد 
الشرعي نديتها مياديء الانجيل المقدس وهبادىء السياسة النظيفة عبدنى 
السوات4500 اه 

وحكذ! وجد الكسندر الآول نفسه وحيدا؟ في هذه القضدية قدفمه ذلك 
مع اسساب اآخرىق في مقدمتها الوضبع المالي الصحب الذي كانت روسيا 


لد ©9886 مه 0 


نعاني هنه , وعدم استعداد الحيشس الروسي لحرب طوينة » والخلافات في 
وجهات النظر بين مختلف عناصر الفثة الحاكمة ؛ الى العدول عن محاربة 
الدولة العثمانية والابتعاد عن اليونانين والعودة الى الالتزام بالبيان الذي 
وقعته كل من روسيا والنمسا وبروسيا في 5 أيار ١85١‏ والدي اكد 
مبادىء الحلف المقدسىن(؟١5) ٠‏ ولم يعد من الملالم في ظل مثل هذه الظروف 
الابقاء على كابودسستريا الذي كان يلح على مناصرة اليونانيين بقوة السلاح 
لو اقتضى الامر بحجة ان ذلك من شأنه ان يعزز النفوذ الروس في اليلقان 
وي الشرق الادنى عامة » ولهذا فقد أبعد عن الشؤون اليونانية ومنح اجازة 
فتوحة ثم سياقر إلى سنوسيرا ٠‏ 
وكانت القوات النمساوية قد قامت قبل ذلك باخماد الثورة في كل 
من نابولي وبيدمونث بتفويض هن مؤتمر لايباخ الا أن بريطانيا وفرنسا 
احتجتا على تدخل دول الحلف المقدس في شؤون الاقطار الاوربية الاخرى ٠‏ 
والواقمع ان تحولا ياتجاء الابتعاد عن الحلف المقدس إخذ يلاحصلظ في 
السياسة البريطانية منذ السنة الاخيرة لعهد كاسلري'5'!) ٠‏ وقد برز هذا 
التحول وأصبح اتجاهآ سائدا في السياسة الخارجية البريطانية في عهسد 
حورج كاننم الذي اصبح وزيرآً للخارجية في ايلول عام ١855‏ بعد انتحار 
كاسلري في أب من السنة ذاتها ٠‏ وعلى الرغم مما ان هذا التحول ارتبط 
باسم كاننخ . الا انه كان في الواقع امرآ حتمته الظروف الداخلية في 
بريطانيا إنذاك ٠‏ فلقد تعاظيت حركة المطالية بالاصلاح البريطاني فسي 
انكلتر! فأصبحت تنذر بالثورة + ولما كان كاننغ بمينيآ ومنامضآ للاصلاح 
البرلماني فقد اراد ان يبحد من حركة المطالبة بالاصلاح و«تغادى الثورة في 
الوقت نفسه فوضح لذلك برئامجآ اعتقد ان تنفيذه ينجاح سيؤدىء الى ان 
تحصل البر جوازية الاتجلفيزية . التي كانت على راس الحراقة , على 
له #0 واه 


امكانات واسعة وتنفتح امامها آفاق الاثراء والنهوضي الاقتصادي , الامر 
الذي سيفضي الى تخفيف حدة الحركة المطالبة بالاصلاح البرلما ني » ولتحقق 
هذا المتهايج كان ينبغي انتهاج سياسة لانقرم على منامضة حركات التحرر 
الوطني والقومي في اوربا وامريكا اللاتينية وقممها كما يريد الحليف 
المقدسس . , بل ينبغي استغلال هذه الحركات لان انتصارها سيؤدي الى 
قيام دول جديدة ستكون بحاجة الى المنتجات الصناعية والاموال لتقديم 
المسدعدة + هما سيحسلها نجه يادى الأمر الى بريطابيا , الدولة الصتاعية 
المتقدمة المؤهلة اكثر من سواها لتقديم العون والمساعدة ٠‏ 

ولهذا فان كانت لم ينظر الى اليونانيين على انهم «الوجه البلقاني» 
للكار بو ناريين كما كان يفعل سلفه ٠‏ بل كان يعتقد بامكانية التفاهم مع 
قادتهم عن طريق الاستجابة للظواهر الجديدة وتكييف هذم الظوامر يما 
يتفق ومصالم بريطانيا؟) ٠‏ 

وحكذا فعندها انعقد مؤتمسر فيرونا في ٠١‏ تشرين الاول عام ١855‏ 
كانت بريطانيا قد قررت انتهاج سياسة جديدة وقد اختارت الحكومة 
البريطانية الروق ولنكتون ليكون منووباً عنها في المؤتمر ٠‏ وزودته بتعليسات 
قاطعة تقضي بعدم توريط بريطانيا في اي قرار أو توصية تحتم عليها ان 
تساعد بشكل مبائر أو غير مباشر التدخل الذي كانت الدول الكبرى تعد 
له ضد اسيانيا كما تقضي بالعمل على اعاقة روسميا عن ان تهب منفردة 
ضد الدولة العثمانية وعدم الاشتراك تحت اي ظرف في اي اعلان تصدره 
الدول الاخرى ويجري الحديث فيه عن حق اسبانيا في امتلاك مستعمرات 
امريكا الجنوبية ورفضض اعتبار ثوار امريكا اللاتينية عصاة للملك الاسباني 
فردنيائد السابع54© * 

ومع ان اللؤتمر فوص فرنسا التدخل عسكريا ضد الثورة الاسبانية 

- ١6 ل‎ 


وقامت نرنسا بالممصل في السنة التالية , رغم معارضة بريطابيا بالتسخل 
واعادت لفردينا د السابع سلطاته الطلقة التي جردنه التورة منها » الا إن 
ذلك كان آخر نصر يتحققه الحلف ادس , فلقد دخل كاتسع في مساروج 
دبلوماسي مكشوف ضد ذول الحلف الرئيسة وركز نضاطه بالدرجة الاولى. 
ضبد .روسميا لانها كانت اقوى هذء الدول , لاسيما وان هناك خلافات كبيرة 
وتعارضا في المصالح بينها وبين بريطانيا في مناطق كثيرة من العالم في 
مقدمتها اليذقان والشرق الاقصى ولهذا كان لايد ان يظهر بين الدولتين 
خلاف شديد في الوقف من الانتفاطة' اليونانية التي طرر حت عسفى شاط 
البحث ؤتمولت الى بؤرة اصطدمت فيها بشدة مصالح الدول بأجمعها ٠‏ 
فمع ان القيْصر الروسي طرح , اثناء مناقشة اسألة اليونانية في مؤتسر 
كيرونا 2 شروظة رأتها الدول الاخرى ملائمة لاعادة العلاقات بين روسيا 
والدولة العثمانية دوهي : تهدئة الامور في اليونان بمشاركة وضمان الدول 
الكبرى الخمس وسحب القوات العثمانية من إمارتي الدانوب وإاعادة 
الاستقلال الذاتي الذي كانتا تتمتعان به قبل ربيع ١85١‏ وحرية مرور 
السفن التحارية خلال المضايق (59) , إلا ان تطورات القضية اليونانية من 
جهة ورفض الحكومة العثمانية لهذه الشروط الروسية من جهة اخرى جعل 
روسميا تغير من موققها + ْ 

لقد حلت خلال المدة 1853718131 مرحلة حرجة بالئسية للانتفاضة 
اليونانية فقد نجحت القوات | العثمانية في توجيه ضربات شديدة للثوار كما 
أن غياب كابودسستربا وتخلي الكستدر الاو ل عنوم قد ادى الى لى اجر صلم 
من الدعم المادي والمعنوي الذي كانت توفره لهم روسيا ٠‏ 

لكن الثوار اليونانين حصلوا على الاسناد المطلوب , من بريطانيا ٠‏ 
فالمصالح البر يطانية بالشرق الادنق كانت تتطلب «كبح التوسح الروسسي 
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وحماية البحر المتوسط ومواصلاته مع الشرقين الادنى والاوسط من عدوان 
القوة البحرية الروسية والمحافظة على امن منطقة واسعة قابلة للتغلغل 
الاقتصادي البريطاني»2557 ولذا قرر كائنغ الذي حول اتجاه السياسة 
الانخليزية على النحو الذي رأينا » استغلال الاحداث اليونانية لتحقيق هذه 
المصالمح وترسيخ خ النفوذ الانجليزي في اليونان وذلك يتنفيذ منهاجه السايق 
والقاضي باسناد الحركات التحررية في اوربا وخارجها , وبهذا فقد تلقفا. 
المبادرة التي افلتت من يد القيصير الروسي في حماية الثوار اليونانين 
وتؤفير الدعم الدبنوماسي لهم » فأصدر في 9؟ أذار ١8559‏ بيانا جاء فيه 
ان بريطانيا تعتبر اليونانيين والاتراك من الان فصاعدآ جهتينل متحار بتين ٠‏ 
ومع أن كاننغ حاول التقليل من اهمية هذه الخطورة مصوراً اياعا على انها 
مجرد اجراء لحماية التجارة اليريطانية التي اصبحت تعاني هن انعدام الامن 
في شرق البحر المتوسط يسبب الاحداث اليونانية0"! » الا ان البيان احدث 
اثرآ صاعقا على دول الحلف المقدس , ذلك أنه كان يعني في التطيق العملي, 
ان بريطانيا ترى ان اليونانيين » الذين يرى فيهم الحلف المقدس عصاة 
وخارجين على القانون , جهة شرعية وأن + ثورتهم عمل مشرموع ٠‏ وان 
بريطانيا ستعترف باي منطقة يحررها الثوار من سلطة الدولة العثمانية 
دولة مسدتقلة ٠‏ والواقع ان كاننغ احسن اختيار نوعية الضربة التي وجهها 
الى الحلف امقدس فلقد اشتار اضعف المواضح فيه وتعني الخلافات القائية 
بين روسيا والنمسا في الموقف من الدولة العثمانية » ذنفي الوقت الذي 
كانت فيه السياسة العثمانية في البلقان تستفز روسيا وتضغط على السلاف 
والارئرذكس الذين تريد المكرمة الروسية ان تستقلهم لتحقيق اهدافها في 
المنطقة , كانت هذه السياسة موضع رضا واضح من جاتب الساسة 


النمساويين وعلى رأسهم مترنيخ * 
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لقد عزز موقف كاننخ هذا من سيعة بريطانيا في نظي الرأي العام 
الاوربي الذي كان يساند الانتفاضة اليونانية بدرجة لم تحظ بها انتفاضة 
اوربية أو غير اوربية اخرى آنذاك , حعسى ان شخصيات أوربية مشهورة 
مثئل بايرون في بريطانيا وبوشكين في روسيا كرسواجل نشاطهم لدعم 
الثورة اليونانية بل وتطوع بمظهم للحرب الى جانب الثوار وفقد حياته 
نتيجة لذلك ٠‏ كذلك ادت خطوة كاننغخ هذه الى ترسيخ مواقم بريطانيا في 
اليونان ولاسيما بعد ان حصل اليونانيون من الانجليز عام ١855‏ على 
قرضين ماليين فارتفعت سمعة بريطانيا في نظرهم لورجة جعلتهم يكتبون في 
صيف ١8550‏ عريضة الى الحكومة البريطا نية يطليون فيها وضيع اليونان 
تحت حمايتها:5" الا ان الحكومة البريطانية رفضت هذا الاقتراح وقضلت 
اتخاذ موقف حيادي في النزاع بين اليونانيين والسساطة العثمانية غير إنها 
حاولت ان تنفرد بالتوسط لحله على اساس حل توفيقي يقبله الباب العالي- 

ولم يكن الكسندر الاول يرغب ان يحتكر الانجليز النفوذ في اليونان 
ولهذا فانه عاد مرة اخرى الى الاهتمام بالقضية اليونانية فاقترح على الدول 
في مذاكرة خاصة ارسلها في كانون الثاني ١855‏ ان تقوم في الاراضلصي 
اليونانية ثلاث امارات مسستقلة ذاتيآ واحدة في شرق اليونان والاخرى في 
غربها والثالثة في جنوبها وان يجري تعزيز الاستقلال الذاتي الذي تتمتم 
به جزر بحر إيحة على ان يحتفظ الباب العالي بالسلطة العليا على الامارات 
اليونانية ويتقاضى جزية سنوية!؟5) ٠‏ 

قامت الصحف الفر نسية والانجليزية ينشر محتوى همذ الاقتراح 
الروسي ٠‏ وبهذه الطريقة تعرف عليه العثمانيون واليونانيون فانار لدى 
الجانبيين استياءآ ظاهرا , فاصبح اليو نانيون عليه لدىالحكومة البريطانية, 
وكانت نقمة الحشثمانيين على روسيا سسيبه كييرة الى درجسة لم تخفف منها 
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مبادرة روسيا الى تعين مبعوث دباوماسي لها في العاصمة العثمانية ٠‏ واد 
وفر استتكار جهتي النزاع للاقتراح الروسي الحجة لكانتخ لكني يرفقي' 
المساركة في مؤتمز سفراء الدول في لطرسبورخ (1852 ب وكؤألح:, كيا 
ساعدم على رفضن الاسهام في الخطوة الدبلوماسية: الجماعية التي اقترحت 
روسيا علل: الدول في ان عام ١8515‏ القيام بها في اسطنيول للضغط عملى 
الحكومة العثيانية بهدف انهاء القنال في اليونان بعد ان كن قد وافقعلى 
مذكرة كانون الثاني » لان موافقته تلك كانت لاسباب تكتيكية حيث أن 
هدفه عنها «كسب الوقت بالتظاهر بان 
الاتجاه: الذي تعمل فيه روسياء(: ٠‏ 


بريطانيا العظمى تعمسسل يتفس 


أخذ وضم وار اليونانين في هذه الاثناء يزداد حرجا وساءت احوال 
الثورة بعد إن اإستتجد السلطان العثماني بوالي مصر محمد علي واستجاب 
هذا فارسل ابنه ابراعيم باشا على رأس جيشش للمساعدة في اخماد الثورة: 
وقد أحرز |براعيم باشيا عدذا من الانتصارات اللامعة واسترد الكثير مسن 
المناطق التي استولى عليها الثوار , فقوي بذلك موقف الدولة العثمانية: 
وتعزز صمودها في وجه ضغوط الدول الاوربية ٠‏ لكن انتصارات ابزاعيم 
باشا زادت هن الناحية الاخرى هن تعاطف الرآي العام الاوربي مع الثوار 
ومن ضغطه على الحكومات الاوربية لكى تتدخل الى جاليهم » ويبدؤ ان ٠‏ 
الكسندر الاؤل قرر استغلال ذلك للانفراد بانتهاج سياسة نشيطة فاني 
القضضبة اليونانية فقد قرر في نهاية عام ١855‏ بعد أن وصل صيره الى 
اتصى عداه يسبب عدم رغية بر يطانيا في التعاون للضغط عل الاتراك. ٠٠0+‏ 
ان يتخلى عن كل محاولات التوصل الى اتفاق مع. الحكومة البريطانية١3)‏ 
واستفسر من دبلوماسييه البارزين عن سبل حل المسألة الفقسرقبة فجاه 
جواب سقيريه في لندث وباريس يشير الى حتمية الحرب ضه الدولة 
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العثمائية ٠‏ ولكن هذه الاساية وصاءت الى بطرسبورغ بعد وفاء الكسمندر 
الاول في تتسرين الثاني 1853 فعرض مت تمل القيصر الجديد نيقولا الاول(051. 

وييفو ان موقف روسيا هذا نان جديا الى درجة اقتنع كاننخ معها 
يان الوسائل القديية لم تعد مجدية للامساك بروسيا عن محارية الدولة 
اعتمانية بل يتحتم اللجوء إلى طرق جديدة + فقه كان كانتغ مقتفيآ بان 
روسيا اذا شننت الحرب قاأنها سوف «تبتلع اليونان في اللقمة الاولى وتركيا 
ل (اللقمة) التالية» ٠‏ ويما انه وصل الان الى الاعتقاد «دبعدم وجود طريقة 
نم روسيا من التدخل: فقد «اعتزم تفادي العواقب الوخيمة عن طريق 
العمل عمها ٠-٠‏ للضغط على تركيا بهدف ايقاف القتال ووضع نسوية 
ما مع اليونإن»(*©) ٠‏ وحكذا قرر كاننخ التقارب مع روسيا الحكومة 
الروسية , والتعاون معها بهدف إاعاقتها عن القيام ياي عميل منفرد 
واستغلال هذا التعاون للتخفيف هن غلوائها . ولاسيطرة على تطورات 
الامور في البلقان , ولهذا نجده يجدد محادثاته مع السفير الروسي قلسي 
لذن وبدعو الى التحاون بين الدولتين في القضمية اليونانية/4) * 

جاء 'نوجه كاسم الجديد متوافقآ مع هدى نيقولا الاول الذي كسان 
يختلف كثيرا في صماته ١‏ شخصية وثقافته(0*) ونظرته الى الكثير من الامور 
التي تتعلق بالسياسة الخارجية ٠‏ لقد كانت المسألة الشرقية واحدة من 
القضايا الاساسية التي أولى القيصر الجديد عنايته لها » لكن معلوما ته 
عن الدولة العثمانية لم تكن كامنة اتجعله يتجنب الوضوع في اخطار كبيرة 
في التعامل معهال) ٠‏ 

حاول نقيولا الاول بمحرد أن استقرت سلطته بعد قضائه عل 
انتفاضة الديسمبريين . أن يتقرب من يريطانيا وفرنسا لان ذلك كان 
بالنسسبة له على هايبدو ضرورية للقضاء على الانطباع الذي كان مترنيخ 
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بيحاول إن امنشسره في اوربا حول ان التفسير الذي حصل في العر 


ش الْروسي 
كان ملائمةآ للنمسا وله شخصييا لانه جاء 1 


منسجما مع توجيهاته , عا إن 
التقارب.مع بريطانيا وعي الدولة القوية ليبعد روسيا عن العزنة ويزيد 
من امكاناتها في المناورة على المسرح الدولي ويضع الدمسا في موقف حرج | 
طالما انها لاتستطيع بمفردها ان تقدم دعم عسكريا للدولة العتمائية © 
ودالاضافة الى كل ذلك اعتقد نيقولا الاول يان التقارب صم بريطانيا ريما 
سيمكن روسيا من جعل بريطانيا نقلل من دعمها للدولة العتمانية - 

وهكذا التقت رغية كاننخ ممح رغبة نيقولا الاول في التقارب + وان 
كانت دوافع كل منهما مختلفة عن دوافع الآخر , وانسسيدا لهذا التقاري” 
أرسل كاننغ الدوق ولتكتون ب يال واترلو الذي يكن له القيصر احترامآ 
خاصاً في بعثة خاصة الى بطرسبورغ غرضها الرسمي نقل التهنثة إلى انقيصر 
بمئاسية تسنمة اعرش وحمدفها الدقيقي بحث المصاعب القائمة بين روسيا 
والدوتة العثمانية ونلافي قيام الحرب بينما التواصل مع روسييا الى تقاهما 
مشمترك حول القضية اليونانية ٠‏ 

وبما ان العمل المشترك مع بريطانيا كان يستهوي القيصر الروسي ' 
كما ذكرنا فقد قرر ان يتفق فكرة الضغط المسترك على الحكومة العثمانية 
التي عرضها عليه ولنكتون , الا انه لم يكشف للمندوب البريطاني عن 
موقفه هذا بل اكتفى بعبارات غامضة من قبيل ان مايعرضه الدوق هو 
شيء جديد عده وانه سيفكر بالامر وما الى ذلك + لقد كان هدف نيقولا 
الادل هن ذلك هو ان يستغل اللروف ويظهر قونه للدولة العثمانية فيحقق ” 
على حسايها مكسباً يعزز موقفه في مفاوضاته مع بريطانيا وبالفعل فقد قدم 
الى الحكومة العثمانية في لا١‏ آذار ١857‏ النذار؟ طلب تهانيه ان تعيد قي ' 
هدة لاتتجاوز ستة اساييع مؤسسات الحكم الذاتي التي كانت قائمة في 
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اعارني الدانوب قبل ١86١‏ فقضى عليها محمود الثاني وان تعيد الى صربيا 
جميع الامنيازات التي اقرتها لها مصاهدة بخارست 115١لا"‏ . 
لقد إطلع الدوق ولتكنون على نص الانذار الروسي قيل ارساله إلى 
الحكومة المثمانية وأبدى حوله ملاحظات اذ بها الجانب الروسي » ولكن 
حاول ان يؤجل ارساله مسحتسا بشرررة التشاور دع حكومته وعندما رأى 
أن ذلك متنعذرآ وافق عليه ووعد بان تتماون البعثة الدبلوماسية بلاد 
البريطانية في اسطنيول في تصقيق الاهداف التي يتوخاها وكان مدفوعاً في 
موقفه هذا بخشية من اندلاع الحرب بين روسيا والدولة العثمانية فيما لو 
إاتخنذا موقفاً مها ير 801؟) . 
تسخضت محادثات ولنكتون في بطرسبورغ عن التوقيع في 5 نيسان 
ذكما على بروتكول كان على روسيا بموجبه ان تيذل كل جهودما لانجاج 
«الوساطة البريطانية الهادفة إلى تهدئة اليونانيين 2 كما تضمن شروطا 
لعسوية القضية اليونانية كان على اليونانيين بموجبها ان يحكموا من قبل 
سلطان ينتخبونها بانفسسهم على ان يكون لابياب العالي مشاركة معلومة في 
تعبينها وعلى ان توقيع اليونان للحكومة العثمانية جزبة يحدد مقدارها من 
قبل الجانبين ٠‏ وأن يشستري اليونانيون الممتلكان التركية في اليوتان وفي 
حالة قفشل هذه الوسياطة فانها سستكون اسماساً للمصلحة التي يمكن ان 
تقوم بها الدولتان ‏ بريطانيا وروسسيا باشتراك هم بعضها او كلا على 
انفراد:*) - وقد كان هذا البند الاخير مهما جد؟ بالنسسية الى روسييا لانه 
أعطاها دق التدخل في التسؤون اليوئانية منفردة ٠‏ 
ومع ان هذا البروتوكول لم يستجب للا كان يطليه اليونانيون ٠‏ 
ونعني استقلالهم التام عن الدولة العثمانية الا انهم قبلوه بسيب الوضح 
الحرج الذي كانت تمر به الثورة اليونانية التي كانت تتراجم انذاك أمام | 
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انقوات المصرية واعثمانية مما دفع قادة الثورة الى التي عن مطالب 
الاستقلال التام والقبول بحل وسط يعطي الحكومة العثمانية دور معنومآ 
في اليونان + 
اتار بروتوكول بطر سبورغ قلق شديدآ لدى مترنيخ + ذلك انه أدى 
الى ان تطرج مرة اخرى على بساط البحث المساللة اليوئانية التسي ظطن 
المستشار النمساوي انها انتهت منذ ان تجح في دقع الكسندر الاول الى 
التخلي عنها على النحو الذي رأيناء . لما ان البروتوكول كات يعني أن 
روسيا التي عقد الحلف المقدس يمبادرة منها هي تفسها التي تدوس على 
ميادئه وتشترك مع «خاهي العصاة» كا تنغ في استات «العصاة» اليوناتنيين ٠‏ 
وجاءت التطورات الاخرى لتزيد من قلق الحكومة النمناوية فقه أشافت 
الشالعات التي انتشرت حول الاتفاق الذي ثم بين بر يطانيا وروسيا الياب ا 
العالي وجعلته يعجل بقبول الانذار الروسي الذي سيقت الاشارة اليه 
ويوقع مع الحكومة الروسية في /ا 'نشر ين الاول ١853‏ على ميثاق (آقكرمان» 
الذي اكد جميمع ماتضمنته المعاهدات السايقة بين روسيا والذولة العثمانية 
ووسع من حقوق وامتيازات روسيا!: 44 + ومن الجهة الاخرى قضى السلطان 
محمود الثاني في حزيران ١8501‏ على الجيششى الانكشاري في وقت لم يكن 
الحيشس الحديد الذي كاث يتوقم تأسبيسه قد انحر تشكيله بعد . الأمير 
الذي اضعف الدولة العثمانية وجعاها عاجزة'عن مقاومة تطاولات روسيا 
وبريطانيا ٠‏ وهكذا تجاوزت التطورات مترنيخ الذي «فقد ثماما المقدرة عل 
السيطرة على سير العلاقات الدولة في اوريا واصدبحت الئمسا بعيدة عن 
الاتجاهات الاساسية للنشاط الد بلوماسي» على عمف تسبير الباحثة الامر يكية 
باربار! ايلافتشى!41) + وقد العكسى ذلك في رخضص الحكومة اللنمساوية 
الدغول في مغاوضات احقد اتفاقية حول المسالة 'الشسرقية وذفعها ليروسما ٠‏ 
1١568 -‏ سا 


لأن تحدم حدوها عندما اعلمتهما الحكومتان البريطائية والروسية بمحتوى 
برو نو اتول بطر سيور غ450. 5 

أما كاتيخ الى أرغم من انه أبدى في الظامسس رضاء برونوكول 
يعار سدورع الذي نمخضت عنه بمثة ولتكتون الا اسه اعتين اليرواوكول 
نصرأ لروسيا فبدلا دن أن نخفيف بريطانيا من غلواء روسيا وتمنعها من 
محاربة الدولة العثمانية اسمتطاع نيقولا الاول أن يجر بريطانيا الى نزاعه 
مع الدول إلعثمانية , فاذا ماقامت الحرب ٠‏ واحتمال قيامها كبير بجدة, 
لان السنطان لن يوافق على ماجاء في البروتوكول نحت أي ظطرف الا اذا 
أجبر على ذلك بغوة السلاح , فان احتمال دخدول بريطانيسا فيها سيكون 
كبيرآ ٠‏ ولهذا اخذت الحكومة البريطانية تسعى وهي تبذل محاولاتها لتلاني 
الحرب ٠‏ لات نضح العقبات امام روسسيا وتعيقها عدن العمل لص الح 
اليونانيين وهي تريد بذلك أن تضرب عصفورين بحجر واحد ! تبعد 
بريطانيا عن الحرب المحتملة من جهة وتحد من النفوذ الروسني في الدوبان 
من الجهة الاخرى ٠‏ 
وهكنا نحف بر يعلانيا تحرض شماه أيران ضيد روسييا وكان هذا التحريضص 
أحد الاسسياب التي ادت إلى قيام الحرب بين ايران وروسيا في تموز .١857‏ 
وفي هذا السياق يأتي ايضة تلقف كا تنغ لرغية فرنسان في الملشاركة في 
بردت و كول بطر سسبو رغ وتتسجيعة ليا على ذلك بل انه سسافي الى باريس 
لهذا الفرض ٠.‏ 

قِ هذه الاثناء كان وضم الثوار اليونانين يسير من سنيء الى أسبسوه 
و أصبيح وضم الثورة حرجة اذ أستطاع ابراهيم باشا أن يحقق انتصارات 
حاسمة على الثوار ٠‏ وتمكن من الدتلال اثينا في 59 نيسان عام 55م1 . 
وقد الراتبت على, ذلك نتيجتان كان لهما اثر واضصح عمسن تطورات الاحداث 
داككذ ا ب 


فيمأ بعد , اولهما تناسي اليونانين للخلافات الداخلية فيمأ بينهم واتخايهم 
نكا بود س ةر يا في ١2‏ نيسان ١9597‏ رئيسة للدولة اليونابية المنتظرة ولمسدة 
سليخع سنوات:42) هذا قد عاد في هده الاثناء الى بطر سيور غ واحجري محادثات. 
مع نيقولا الاول حصل' بنتيجتها على الاستقالة من الخدمة الروسيا رسسميا 
واتفق الاثنان خلالها على العمل بموجب الامسس التي تضمتها بروثوئول 
بطرسبورغ ٠‏ اما النتيجة الثانية فهي حركة التضنامن الواسمة والشساملة 
التى شملت الرأي العام الاوربي الذي إثارته التهويلات الدعائية الميالخ 
ذرها حول الاعمال «الوحسية» التي أرتكبها ابراعيم بأشا في اليونان * 

لقد دفعت هذه الاحداث الى جانب الموقف الصلب الذي اتخذذته 
الحكومة العثمانية بفضل النجاحات العسي تحققت في اليونان + روسيا الى 
الاسراع بالعمل فطليت من الحكومة البريطانية في حزيران 180701 المباشرة 
يتتقيف بروتوكول غ فيسسات ٠‏ وجاء رذ أكاننخ يؤكد عل اسستهداده للتعاونت 
ف تنفيذ ابر توكول ولكن حذر من ايصال القضية الى الصدام المسلح مشيرا 
الى ان «الحكومة البر يطانية لاتعد رفض الباب العالي الاصغاء للاقتراحات 
الخاصة بالتسوية مع اليونان اساسا عادلا لاحرب»(2)44 ٠‏ ولكن كانتغخ وهو 
ادرك ضرورة القيام بعمل ما لتهدئة روسيا من جهة 
ولارشساء اليونا نيين من جهة ثانية ولهذا فانه وافق على ان تهدد الدول 
الكبرى مجتمعه , الحكومة العثمانية وذلك لقطع العلاقات اله بلوماسية معها 
وارسال قتاصل لها الى اليونان واعتراف باستقلال المورة والجزر 
ضد الدوله 


السياسي الواقعي 


العثمانية محاولة ذلك إثارة الخوف لدى سكومات تلك البدول : ودذفههه 


الى الانضمام الى دوسا في اتخاذ اجراءات اكثر نال يرا على الدولة المدد يم 


“11 له 


في كانون الثاني 18519 يقول بان الحجة الوحيدة القادرة على اجبار 
الحتومات الاخرى عل ؟اتخاذ ندا بير احاسمية ضد الدولة العثمانية على 
«المخوف من إن لجراي تهداثه اليونان في تهاب الإمر عن طر يق إنفراد روسيا 
بالممل ان تشيرعا (ححومة الدول الكبرى) بين المساح لنا بان تصبيح سنادة 
الرضع المطلقين دبين الانضمام إلينا لكي نوجه قضية السلام هذه معناء 
استخدام أحسن الوسائل التي نؤمن مساعد تهم في تنفيذ بروتوئول 
5 نيساني470) . 

وقد نان لك إثره بالفعل , فاقترحت الحكومة الغر نسية عفى 
الحكو متين البريطانية والروسمية عقد معاهدة تحالف * وقد صادق هص ذا 
الاقتراح حموى في نفس الحكومتين لان كلا منهما كانت تامل في مجابية نفون 
الاخرى في اليونان بساعدة فرنسا + إما فرنسا فقد دفمتها الى هص ذه 
الخطوة إعسساب خاصة تتعنق بالوضع الداخلي ٠‏ فالمم'رضة الداخلية كانت 
تتسع فيها والاوساط البر جوازية المناهضة لنظام الحكم المستيد كانت 
طالب يتنشيط السياسة الخارجية ونأمين الاسواق الخارجية للبضائع 
الفرنسية + وقد إشترت هذه المطالية بالارنياط مع الازمة الصناعية في 
التي بدأت في عام م١‏ + وبالاضافة الى ذلك كانت العلاقات الجيدة 
التي اقامتهأ الحكومة الفرنسية مع محمد علي تشير اسنتياء السراي العام 
الغر نسى ولاسسيما يعد الاخفاقات التي هني بها اليونانيون على يد ابر أهيم 
باشا ٠‏ لقد دفمصت هذه الاسباب مجتمعة الحكومة الفرنسسية الى العمل على 
تنشيط سياستها في القضية اليونانية ٠‏ وبما انها لاتمتلك مايكفي .مسن 
الغوة والامكانات لتقيم لنفسها نفوذ؟ خاصا بها في اليونان لمجابهة سطوة 
بريطانيا وروسيا : فقه فررت الانضمام الى ماتين الدولتين في محاولة 
لتحقيق احدافها عن هذا الطريق ٠‏ وقد صادق الاقتراح الفرنسي قبولا لدى 

اكات 


كاننغ الذي أصبح اكثر تساهلا تجاه فر نسا بعد عقد برو توكول بطر سيورغ 
الذي أمن له اسسناد روسسيا لوساطة بريطانيا في القضية اليونانية 2 كما انه 
اراد ان يستخدم فر نسا وسيلة لاعاقة روسيا عن القيام يدور نشيط في 
البنقان أو اتخاذ احراء حاسم ضد الدولة العتمانية ٠‏ وصهكذ!ا بدأت فسي 
باريس في تشرين الثاني 5 محادنات مطولة نقلت بعد ذلك الى لندن 
زاد من طولها اصابة رئيس الوزراه البريطاني ليفر بول بالشال وتولسي 
جورج كاننغ رئاسة الوزارة في نيسان /ا045, وانتهت يتوقيع اللدول 
الثلات بريطانيا وقرنسا وروسسيا في 8 تموز ١851‏ على معاهدة جديدة 
اقرت اشتراكها في العمل على تسوية المسألة اليوتانية وفق البنود الواردة 
في بروتوكول بطر سبورغ ولكنها تضمنت تندابير عماية لتافيذ هذه البنود 
واحتوت مادة سرية اشير فيها الى انه في حالة رفض الحكومة العثمانية 
لوساطة الدول الثلاث فان هذه الدول ستخبرها بقرارها القاضي بافتتاح 
قنصليات لها في المدن اليونانية المهمة واجبار الجانبين المتحاربين بقوة 
السلاح على عقد الهدنة في البحرية على الاقل ان يجري افهام الباب العالي 
بان هذه الاجراءات الاكراهية لاتهدف الى اثارة حالة حطرب بين الدول 
التلاث والدولة العثمانية » وعلى ان ترسل الدول الثلات تعليمات مطايقة 
لما ورد في هذه المادة الى قادة اساطيلها في بحار الشرق الادنى!47) ٠‏ وهكذا 
قصلت روسيا في دقم بريطانيا وفرنسا الى الموافقة على الحرب التي كانت 
تر يدها ضد الدولة العثمانية ولكنها اصرت عل ان تتضمن التعليمات التي 
سترسل الى قادة الاساطيل الطلب اليهم بان يمنعوا بالقوة نقل السلاح 
والدخرة من مصر أو تركيا الى اليونان في حالة رفض الحانب العثمائني 
عقد الهدنة مم الثوار اليوتا نيين2440* 

بعل أسشيد ع واحد عن توقيم هذه العاعدة قامت جريدة والتايمس» 

له كلكا اس 


بمتشرها كاملة الي ذلك مادتها السرية ٠‏ وفي حماة الاتهامات المتبادلة بين 
الانتغ والسفير الفرنسي في لندن بولتباك حيث كان كل منهما بيحمل الآخر 
مسوؤّولية عدم المحافظة على سسرية الاتفاقية توفي كانئم في لم آب /10كم١‏ . 
وقد اثر ذلك لبعضص الوقت على نشساط الدبلوماسية الير يطانية فوزيسر 
الخارجية الاورد دادلي كان رجلا متهيبآ بطبعه يتجنب المبادرات ورئيس 
الوزراء الجدير الاورد كوريتثي من الذين يؤمئون بالحلول الوسط وكان 
معروفآ بان بقاءه في المنصب مؤقتا , وبالفعل فلم تكن تمضي خمسة اشهر 
عللى. وفاة كاننخ حتى تولى رئاسة الوزارة الدوق ولنكتون ٠‏ 

على اية حال قام ممثلو بريطانيا وفرنسا وروسيا الدباوماسيون في 
استدبول في أب /517لم١‏ بتسليم الياب العالي مذكرة .مستركة يخبرونه فيها 
بالمعاهدة التي وقعتها الدول الثلاث ويقترحون التوسط لتسوية المشكنة 
اليونانية على اساس الشروط الواردة في تلك الاتفاقية ٠‏ وفي الوقت نفسه 
اعلم اليونا:يون بالامر فقبلوا به ورفضعت الحكومة العثمانية مذكرة الدول 
واعلن السلطان محمود الثاني «بانه لن يسمح ابد بان تتدخل دول اجنبية 
في العلاقات بينه وبين رعايامه»(*4/) ٠‏ عند ذلك إعانت الدول الثلات على 
لسان ممثليها الدبلوها سين في اس_طتبول بانهسا سستضطر الى القيام 
بالاجراءات التي نصت عليها المعاهدة , وبالفعل قامت اساطيلها في بداية 
ايلول بمحاصرة المورة وعدداً هن الجزر اليونانية لقطع الامدادات القادمة 
بعلريق البحر الى القوات اليونانية هناك ٠‏ وطبيعي ان مثل هذا الحصار 
لايمكن ان يكون فعالا الا باستخدام القوة وبالفعل فقد حدث الاصطدام بين 
الجانبين وقامت عمارات بحرية بريطانية وفرنسية وروسية مشتركلة 
بتحطيم الاسطولين المصري والعثماني في خليج نافارينو في ٠١‏ تشرين الاول 
اما - 

ل 8 


غير ان معركة نافاريئو لم تؤد الى تخلي الدولة العثمانية عن موقفها 
لان العتمانيين كانوا يعلمون يان بريطانيا وفرنسا لاترغبان في محاربتهم 
وان روسيا وحدعا هي التي تعمل باتجاه الحرب ٠‏ والواقع ان المسؤولين 
البر يطانين لم يتركوا مناسسبة الا وانتهزوها لافهام الحكومة العثمانية ان 
ماحدث في ناقارينو كان حادثآ مؤسقا لاينيغي أن يتكرر فقد اسدتدعى وزير 
الخارحية اليريطاني اللورد داداي في ٠١‏ تشرين الثاني وبمجرد وصول خير 
المعركة الى لتدن السفير الروسسي في لندن (ليفين) وعبر له باسم الحكومثين 
الانجليزية والفرنسية وبحضور بولنياك ‏ السفير الترنسي في لندن عن 
امله في ان لايؤثر هذا «الحادث غير المتوقم» ويقصد معركة نافارينو على 
علاقات الدول مع الياب العالي . واكد ان على الدول ان لاتعد نفسها باى 
حال من الاحوال في الة حرب مع الدولة العثمانية , كما ان خطاب العرش 
الذي القي يمناسسية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في 58 كانون الثاني 
4 بعد تولي ولنكتون رئاسة الوزارة في بداية ذلك الشهر اعتير المعركة 
وحانا مؤاء وعير من الامل في ان لاتعقبه «اعمال عدائية لاحقة » ٠‏ 

لقد كانت ذلك تأكيدآ لوجهة نظر العثمانيين القائلة بان الحرب اذا 
قاءمت فانها ستكون ممع روسيا فقط الامر الذي شسجع الحكومة العثمانية 
وجعلها تتششدد في موقفها , فبدلا من ان تذعن ا طلب منها نجدها تطالب 
يان تعتذر لها الدول الثلاث عما عدث في نافارينو وتعوضها عن الخسائر 
التي لحقت بها بسبب المعركة(١25‏ 2 ولم تقدم اي تنازل للبونانيين سوى 
استعدادها للعفو عنهم وتوخي العدل في ادارة بلادهم في المستقبل بقشرط 
ان ينهو ثورتهم ويعودوا الى طاعة السلطان!؟0» ٠‏ 

وهكذا وصلت الامور الى طريق سدود ويدآ الوضم يتدهور واخذت 
الأمور نسير باتجاء الازمة سسيما وآن روسيا قررت العودة الى خطتها بالعمز 

ب الاا دس 


المنفرد ونعقيق اهدافها عن طريق الحرب التي ارادت من ورائها تأمين 
حرية اننجارة الروسية عبر المضايق وتمزيز التفوذ الروسي في البلقان 
وفيما وراء القفقاسيى - رمما شجع نيقولا الاول على قرار الحرب ؛ التنسيق 
الذي كن قائماً بين بريطانيا وروسيا في الشؤون البلقانية الامر الذي 
جعه يعتقد بان بريطانيا لن تعيق العمل الروسسي باي حال , كما ان 
الساطأن اعطاه الدصة المداسيبة للمضي في هذا الاتجاه + فعلى الرغم من ان 
محمد علي "أن مستعدآ للتخلي عن السلطان حيث عرض , حتي قيل معركة 
نافارنيو . ان ينسحب من المورة اذا قامت بر إطانيا في مقابل ذلك بمساعدته 
عنى الاحتفاظ. بالححاز والاستيلاء على بلاد الشسام5*0٠‏ , .. الا ان محمود 
الثاني مصرا عيلى موقفه بل وعمد في 5١‏ تشعرين الثاني ١858‏ الغاء ميثاق 
اق كرهان كما اصلدر في كانون الاول هن العام ذاته بياناً دعا فيه المسلمين 
الى الجهاد ضد روسيا التيقال عنها انها العدو الاكبر للدولة العثمانية347), 
وفي شباط عام ١858‏ أغلق المضايق عمل امام السفن الاجدبية ٠‏ وكان 
هما شجعة على ذلك تاكده من ان بريطانيا وفرنسا لن تشستركا في الحرب 
ضده ققد ابقىت الدولتان بعد قطع علاقاتهما مم الدولة العتمااينة عصلى 
قنصلهما في سميرنا (ازمير) كذللك ظل التجار الاتكليز والفر نسيون 
يمارسون نشساطهم في مختلف اتحاء الاميراطورية العثمانية يضاف الى ذلك 
ان السفير الفر نسي اكد في رسالة خاصة بعث بها الى أحد المقيمين 
الفر نسيين جحرى نشيرها بعد وقت قليل من كتايتها بان العلاقات مسسمع 
الدولة العتو[نية لن تليث أن تعود قريبآ حمذا في الوقت الذي كان فيه 
الاتجدر وألفر نسيون الموجودون في اليونان يؤكدون علنآ بان الحرب مع 
الدو'ة العتمانية لن تقوم 2047 + وهما شلجع السلطالن على التشسدد ايضا 
موقف النمسا المؤيد للدولة العثمانية , ذلك إن الحكومة اللمساوية رأت “في 
6 ا 2م 


معركة نافانيو كارثة يمكن ان تؤدي الى القضاء على الدولة العثمانية والى 
ترسيخ النفوذ الروسسي في البلقان , كما زاد احتمال قيام الحرب من قلق 
عتر ندج لان روسيا في تلك الحالة ستكون قادرة على محاصرة اسطنيول من 
البحر وفهاجمتها من البر في آن واحد ٠+‏ وقد كان قلق النمسا من ذلك 
كبير؟ لدرجة اراد الامبراطور النمساوي نعيئة مائة الف مقاتل لاستخدامهع 
في مساعدة الدولة العثمانية اذا اقتضى الامرةةه) ٠‏ 

وهكذا اصبح طريق الحل السلمي للازمة مسدودة وبدات الامور 
السير باتجاء الحرب يسرعة متزايدة فقد قطعت الدول الثلاث علاقاتها 
الدبلوماسية مع الحكومة العثمانية وغادر سفراؤها اسطنيول في بداية 
كانون الاول 817 , ولكنها اي الدول واصلت المحادثات التي كانت 
تجري في مؤنمر لندن الذي كان عبارة عن اجتماعات دورية يعقدها وزير 
الخارجية البر يطاني مع السغيرين الروسي والفرنسي استمرت طيلة الفترة 
من /ا851١٠‏ حتى ١8501‏ ونوقشست خلالها قضيتان إساسيتان كانتا الميادىء 
التي سيقوم عليها الحكم في اليونان وحدود الدولة اليونانية المقبلة اي 
المناطق التي ينبغي إن نشسملها ٠‏ والواقع ان القضية الاولى لم تشسر خخلافات 
جوهرية بين الاطراف المستركة في الحادثات فالجميم كانوا متفقين على 
انه يتبغي ان تقوم في اليونان سلطة قوية وان يكون الحكم ملكي وراثية ٠‏ 
لكن القضية الثانية اثارت في المؤثمر خلافات شديدة ولاسيما بين بريطانيا 
وروسسيا ففي الوققت الذي كانت فيه يريطانيا قترى أن المطار البليوبونيز 
والجزر المتاخية لها الحكم الذاتي يؤلف ضضصمانه للمحافظة على السلام في 
المنطقة كانت روسسيا تصر على ان 'ندخل في الدولة اليونائنية المقبلة بعضص 
المناطق التي شملت الانتفاضة في البر القاري وترفض ان تقتصمر اليونان 
المستقلة على البليونيز(27) ٠‏ وفي الوقنت ذاته الذي واصلت فيه الحكومة 
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الروسية محادثاتها في لندن مع بريطانيا وفرنسا مضت في اعمالها المنفردة 
في اليونان فاصدرت الى قائد الاسطول الروسي في البدر المتوسط الاميرال 
عيدن في اذار ١8548‏ أمرآ يابداء كل مساعدة ممكنة بالسلاح والتجهيزات 
الى الثوار اليونانيين وقامت من جانيها بمساعدتهم بالاموال ابضائهمه -. 
وكانت في شباط عام ١854‏ قد وقعت معاهدة تركمان جاي التي انهت 
الحرب القائمة ميدها دبين ايران الامى الذي مكنها هن التفرغ للحصرب 
الجديدة التي تزعم شمنها على الدولة العثمانية ٠٠‏ وعكذا اعلنست روسيا 
الحرب على الدولة العثمانية في 57 نيسان عام وعيرت قواتها في 
ايار من السسنة ذاتها نهر يروث فاحتلت امارتي الدانوب في الوقلت الذي 
دخل فيه الاسطول الروسي الى الدردتيل ٠‏ 

لقد اعدت الحكومة الروسية لهذه الحرب في الجانب الديلوماسىي 
اعدادا حيدا فالد بلوهاسية الروسية لم نئرك هناسية الا وانتهزتها للتأكيد 
على انها لاتريد من وراء الضغط على الدولة العثمانية اية مكاسسب اقليمية 
او نفوذ سياسي »2 يل ذعبت الى اكشر من ذلك عندما تمعهدت بذلك رسميآ 
في ميثاق بطرسبورغ ١855‏ , وقد مكنها ذلك الأمر من الظهور بيظهر من 
يضحي بمصالحه من أجل اليونانيين ومن اشفاء نواياها الحقيقية في توسيم 
التفوذ الروسني في البلقان ٠‏ اما في الجانب العسكري فقد جرت الامور 
في البداية على الضد من ذلك تمامآ ذلك ان الجيشس الروسي ظل لفترة 
طويلة عاجزآ عن تحقيق نصر على العثمانيين في جبهة البلقان حتى بدأ في 
بعض الاحيان كما لو ان الفشل التام سسيكون نصيب الروس هناك ٠‏ وكان 
ذلك مثار ارتياح الدول الاخرى التي لم تكن تريد ان تصل الامور الى ححد 
الحرب ضضلد الدولة المثمانية + وكان مترنيخ انشط الجميع قبادر السسي 
الاتصال بالدول الاخرى طالب منها الانضمام الى النمسا لايقاف الحرب علق 

١9/5‏ سه 


الغود » لكن ظروفا ممينة منعت كلا من بريطانيا وفرنسا من التدعسل 
فالوضع القلق في ايرلندا وتعاظم حركة المطالية بالاصلاح البرلاني فلي 
بريطانيا كانت تضبطر حكومة ولنكتون الى تركيز جل جهودها على الداخل 
لاسيما وان اقرارها لقانون منح الكاثوليك حق الانتخاب افقدها الاغلبية 
التي كانت تتمتم بها في اليرلمان وجعلها تستند على الدع الذي 
حزب الوريك وذلك يسبب اقرارها لقانون منح الكاثوليك 
كذلك قامت العوامل الاقتصادية بدور 


يوفره لها 
حق الانتخاي + 
مؤثتر في هذا المجال فالعلاقات 
الاقتصادية المتطورة بين بريطانيا وروسيا كانت تجعل النزاع مم روسيا 
أمراً غير مرغوب فيه من جانب الاوساط المنفذة في الممع البرريطان_- 
ويزداد القناعة بهذه الحقيقة , 
كانت تزيد بمقد 


٠ والمونان(55)‎ 


اها بالنسية الى فرنسا فقد كانت العلاقات الجيد 


و 
لأن قيمة صادرات بريطانيا الى روسميا انذاك 


ارا ثلاث مرات على ماكانت تصدرهء الى الدول العثمانية 


مح نيقولا الاول 


وهو قطب الرجعية وستدها فق اوريا مهمة جدا لشارل العاشر لائنسهة اراد 


الاستفادة منه في نظامه الرجعي الذي كان يترنح تحت ضغط المعارضة 
الثورية الآخذة بالاتساع 2 ولهذا لم ترى الحكومة الفر نسسية من المتاسب 
مجابهة روسيا ٠‏ وكان الري العام الديمقراطي في اوريا راغبآ هو الاخر في 
خسران الدولة العثمانية وكان بتعاطف مع روسييا لانها نسائد اليونانيين 
ولانه لم يكن قد فطن بعد للخطر الذي يؤلفه نيقولا الاول على الحركة 
الديمقراطية في اوربا في الوقت الذي كان يرى في شخص محمود الثا نسي 
واحدا عن اعمدة الاستيراد ارتكب ضد اليونانين «اعمالا وحشية» ٠‏ 

لهذا كله لم تفض الحهود اأكثفة الي بذلها الاستشار النمساوري 
طيلة الغترة من تشرين الثاني عام ١858‏ الى حزيران عام ١81959‏ بهدف 

هلا١‏ ا ب 


انشاء جلف معاد لروسيا الى شيء بل يمكن القول أنها ادت بسكل ما الى 
عكس ها أراده المستشار .2 فقد تنبه السفير الروسي في باريس يو تسودي 
بوركو الى نساط مترنيخ وممثليه الدبلوماسيين فاخبر القيصر بذلك » 
واستطاع بدماعه ان يسود صفحة المستشار التمساوي أمام الملك الفر نسي 
شارل العاشر , وذلك بان أخبره بالعلاقات السرية القائية بين متر ننج 
والبونايارتيين في فرنسا , ومسانساة هتر ننج سما لترشيح الدوق 
ريخشتارت . اين نايليون للعرشي الفرنسي , بل وزعم كذيا بان متر ننج 
اقترح على روسسيا ايض ان تدعم تنصيب الدوق ملكا لفر نسا(١26 ٠‏ وسيواء 
صدق شارل العاشر ذلك ام لا فالثا بت انزالعلاقات بين فر نسا وروسسيا 
ازدادت وثوقاآً سبي ذلك * 

لقد أدى قيام الحرب بين روسيا والدولة العثمانية الى تحسين الوضحع 
العسكري والسياسي للثورة اليونانية ذلك ان الحرب جعلت الحكومة 
العثمانية تركز كل مالديها هن قوات على جبهات القتال مع روسيا فلم تعد 
لهذا السيبب قادرة على القيام بعمليات محوهية ضد الثوار اليونانيين ٠‏ 
ومع ذلك فقد جابه اليونا نيون في هذه المرحلة صعويات من نوع آخنر, 
فحكومة ولنكتون , بريطانيا رغم اعترافها بحكومة كابودستريا كانت ترتاب 
بالرئيس اليوناني معتبرة اياه صتيعة لروسيا كما انها كانت تعتقد ان 
أصله اليوناني وكونه من جزيرة كورفو بالذات الى ان يسند الاتجاهات 
الداعية الى توحيد الجزر الايونية مع اليونان ولهذا رفضت الحكومة 
البريطانية منح اليونانيين قروضآ مالية كانوا يأمس الحاجة اليها وبذل 
الهبلوماسيون البريطانيون بالاشتراك مع أنصار بريطانيا في اليويان جهوداً 
كبيرة لعرقلة اعمال كابودستريا ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى آدت الحرب الروسية ‏ العثمانية الى زيادة 

ساكلا١ا‏ ب 


التقارب بين بريطانيا وفرفسا اللتين اثارت الخصرب ديهما ١‏ أسستياء 
ظاهرا دوث ان تستطيقا” عمل شيء بشآنها ويما ان عاتيسن المولعيدن 
لاتيريدان أروسيا الانفراد في تنسوية المسألة اليودانية فتد وقعتا في تي 
858 على بروتوكول نص على ان تتصادى الدولتان على النثور لابراعيم . إياشا 
في. المورة وانوضت فرنسا يتنفيذ ذلك فأرسلت على هذا الاساس قوات 
فر نسية تعدادها ١5٠٠-٠‏ مقاتل الى خليج كورينث ١‏ غساير ان القتصيل 
الاتجليزي عارض أنزال القوات الفرنسية الى البر لان الامير ال الانجليزي 
السير' بولتني «الكوام كان في تلك الاثناء ينه وض مع مودمد علي في صر 
مسآن ‏ ندب القوات المصرية من الوزة : وف نفس الوقت الذي نجحت فيه 
بعثة ها لكو لم ووقم فِ الاسكندرية ف 5 أب ١814‏ ميثاقآ بهذا الشان قامصت 
القوات القوات اغرنسية بالاتزال في خليج كورون واتفقت مع أبراصهيم باشا! 
على اخلاء المورة/33 ٠‏ ْ 00 0 
وفي الوقت نفغسه كائلت المحادثات مسكمرِة بين روسيا وبريطائيا 
وفرنسا في لندن وكان الخلاف على اشده بين هذه الدول حول حدود الدولة 
اليؤتانية المقبلة وكانت رومميا تلح ١نذاك‏ على كا بودستريا ان يحعسل 
اليونانيون المناظق القارية والحزر اليونانية ال: سي مازالت في حوزة 
اليونانيين لان ذلك يسهل عليها العمل على ادخال هذه المناطق ضمن الدولة 
اليونانية المقبلة 2 ثم قامت الدول الثلاث بتعيين ممثلين دبلوماسيين لها في 
الونان » وفي الوقت نفسه كونت لجنة استشارية تألفت مسن ممثليها 
الذبنو.اسين في الدولة العثمانية وسافرت اللجنة الى اليونان ويندات 
اجتماعاتها في خريف عام 189548 في جزايرة بوروس ومناك استميعت السَى 
كابودستريا بوصفه رئيسة لليونان وقد عارضت بربطائيا ماطر سه 
كابودستريا بشأن الحدود ولاسيما مطالبته ضام جزيرة كريت الى اليونان ٠‏ 
- بوب ب 


وناقضسلت اللحنة ايض شكا شكل الحكم في اليونان وقررت ان تحكم اليونان هن 
قبل عاهل دداتي ييكون للباب العا! لي رأي في ترشيحه كبا يكون له الحق 
في جنوبة سنوية تدفعها اليو نان * وقد أصسيدحت عقررات بوروس هده 
اساسا لليروت وغول الذي وقعته الدول في (.دن في ؟؟ أذار ١859‏ والذي 
تقرر افيه ان اتكون لليونان ادارة مستقلة يرقف عل رأسسها اير مسيحصي 
تسسترزك في الختياره الدول الثلاث ٠‏ والحكومة المثمانية على ان تسير 
التتذؤد الخسمالية' لندولة المقبئة وفق خط فولوس - ارنا وتقرر أن يود 
سغير] برريطا نيا وفر نسا إلى اسطنيول لاجراء محادثات وفق هذه الاسس 
اسم الدول امتصالفة مع الحكومة العثمانية!؟3) » غير ان الحكومة المثمانية 
أزفضنت مقررات لندن هذه رفضا قاطعة واعلنست للسقيرين البريطائنعي 
والفر نسي المذين وصلا الى اسطنيول في حزيران ١855‏ بانها اعدت فرمان 
ألخاصآ إيتضمن اقصى مايمكن ان تقدمه من تنازلات لليونانين ٠‏ وقد تضمن 
اإلفرمان المذكور إعلان العفو العام واعادة الملكية المنقولة وغير المنقولة 
لاصحا بها السابقين سنواء كانوا من الاتراك أم من اليو نانيين على ان بعيد 
اليونائيون ‏ جميح التلاغ. التي استولوا عليها قي اليونان وعلى ان يحكم 
اليوناث التي ستنتصر على البليو بونيز وال ومجلس يتاألف هن ملاك 
الازض ‏ المحليين ٠‏ اما جباية الضرائب فيقول ينا اليونانيون انفسهم لم 
يسليوتها للوالي ٠‏ وهكذا لم تؤد محادثات السفيرين في اسطنيول الشين 
تحدد يبل ان ورين الخارجية العثما: ي اعلن رسمياً في نهاية تموز رفضص 
اكد العشانبة قبول برهتو كول اذار اساسا لاتفاقية ما بشأن المسالة 
لونانية 5*3 . 

في هاده الاثناء عحدث تحول في سير الحرب فقد تمكن الجيشش الروسبي 
اخارة 3 اجتياز جبال البلقان ف أتموز 6 ودخمسل في ٠5١‏ أب وبدون 
0 : 5-55 َ_ 


'مقاومة الى ادربا نويل التي لانبعد. عن اسطنيول..الا قليلا الامين الذي اجبر 
السلطان على طنب الصلح فاستجاب القيصر لطليه خوفا مسن التعقيدات 
الدولية التِىي_قد يثيرها. أقتراب 'إنقوات الروسية هن الماصمة المثحانية 
وبيسيب فثيسي المرض في صفوف !أحيثشى الروسي ٠‏ ومع ان الدوق ولنكتون 
اعتقد يأن «ليس من الصسيعلى القوا تالروسية احتلال القسبطتطينيقولةة, 
الا إن واقم الحال لم يكن كذلك خالي سانب تفشي المبرضي في مغوف 
القرات الروسية بحيث كان هناك في اواسبط ايلول خمسية آلاف حييدي 
روسي يرقدون في المستشفى في ادريانوبل وحدهاهة1؛ الامر .الذي برض 
القائد الميداني الروسبي على اخفائه بعناية فان الحكومة الروسية نم تكن 
تنوي ,اصيلا الاستيلاء على اسطنبول انذاك نظرآ لما يسببة ذلك من. تعقيدات 
دولية في مقدمتها مجابهة بريطانيا » وانسجاما مع الخط السياسيبي الذي 
اقره اجتماع خاص عقده القيصر وثارك فيه كيار الساسة والوجهاء 
المتنفذبن_فقد قرر عؤلاء بان خسران الدولة العثمانية للحرب سيؤدي_الى 
تقوية. التائير. الروسي على حكومة السلطان ولهذا فانهم نصحوا .بان تنهج 
روسيا في هدم الظلروف سياسة المحافظة على الامبراطورية المثمانية هيع 
اقتطارع بعض المناطق منها لصالح روسهانة© 8 00000 

. لقد اثارت النجاحات العسكرية التي احققتها اروسيا قلق الحكوبة 
ابر يطائية :وخشيتها من ان يجري حل _المسالة اليونانية دون مشساركة منها 
ولهذ!ا فقد سيت لاخراج القضية اليونانية عن اطار الحبرب ‏ الروسية - 5 
أعثمانية .ومعاهدة الصلح المقبلة بين روسيا والدولة العثمانية ٠‏ ولتحقيق 
ذلك .اقترحت عقد بروتواكول جديد يقضي باسيتقلال اليونان استقلالا. اناما 
بدلا من الاستقلال الذي كان عدفها من ذلك أإيضة تلاقي شسسمول اليونان 
بسبدا الحماية الروسية وهي الحماية التي, كاتنت تتمتع بها الكيانات 

اكلاااب 


ا 2-3 0( ك5 


الملسيحية المستقلة ذانياً ضمن الدولة العثمائية ٠‏ ولم يضادق الاقصراح 
البريطاني اعتراضآ روسيا التي كانت قبل ذلك بوقت طويل قرى ضرورة 
استقلال اليونان نهائيا » غير ان الحكرمة الروسية اعترضت على الشق 
الآخر في الاقتراح البر يطاني وهو انشسق القاضي بتقئيص حدود اليونان 
المستقنة بحيث تكون أقل هن الحدود التي أقرها بروتوكول اذار00190 ء. 

في هذه الائناء جاءت موافقة الحكومة المثمانية على الدخول في 
مفاوضات مم الدول فق4 دفعها وضعها ااعسكري اليائس والرغبة في 
استخلال الحلافات القائمة حول حدود الدولة اليونانية اأقبلة الى أن تعام 
الدول في بداية أب بسوافقتها على الدخول معها في مفاوضات على اسناس 
مض هدة ١/3513‏ وبرونوثول أاذار ١853‏ ولكنها أبدت في الوقت نفسه جملة 
هن التحفظات منها عدم الاعتراف بخط فولوس ‏ ارنا الذي اقره بروتوكول 
اذأر 1855 حدوداً الميو نان (8+) - واصبحت ميادرة الياب العالي هصلذه 
هوضوعة لحولة جديدة من المحادثات بين الدول الثلاث في مؤتمر لندن تجات 
فيها الخلافات على اشدها بين روسيا وبريطاتيا ٠‏ وكانت هذه المحادثات 
مقيدة بالنسبة لروسيا في ناحية فهمه هي كسب الوقت لدفم الدولة 
عام 0855) التوقيمع على معاهدة صلح ادريانوبل (ادرنه) التدي استولت 
روسيا بموجبها على جزء من ساحل البحص. الاسود يمتد من مصب تهبار 
كوبان الى ميناء القديس نيكولاي وجزء من باشوية اخالتسيخ كما استولت 
على جزه من دلتا الدانوب بحيث اصبح الفرع الجنوبي من مصب التهتتر 
يؤلف الحدود الروسية ٠‏ لقد اكدت المعاهدة للروس حرية المتاجرة دى 
المثمائية الى التوقيم على مساهدة الصلح والهاء بر.طانيا عن التأثير في 
سير المفاوضات بِيْتها وبين الدولة العثمانية ٠‏ وهكذا جرى في ١5(‏ ايلول 
الدولة العثمانية وتمتمهم بالافضليات التي يوفرها نظامم الامتيازات وحرية 
مرور سفئهم خلال المضايق وآأعادت الماهدة امارتي الدانوب الى الدولة 

ما 


العنمانية على أن تتمتعا بجميع الحقوق والامتيازات المستوحة أيما بموجهب 
المساهدات والاتفاقيات السابقة كما الزمت الحكومة بتاغيف ميثاق آقكررلدن.. 
فيما يتعاق يصربيا واعادة المناطق الست انقتطمة منها ٠‏ اما يخصومن.. ' 
اليونان فقد التزمت الدولة العثمانية بموجب المماهدة بقيول معاهدة:لندن . 
لسنة با4561م١‏ وبروتوكول اذار ١859‏ وتعهدت بتعيين مفوضين عنها للاتفاق 
مع روسما وفرنسا وبر يطانيا حول تنفيذ ماجاء فيهما ٠‏ لقد اكدت المساصدة 
جميع المعاهدات والاتفاقيات السابقة المعقودة بين روسيا والدولة العثمانية 
باستثناء هايتعارض منها مم ينود المعاهدة الحالية , والزمت الحكومية 
العثمانية بدفع تعويضات حربية لروسيا تدفم على اقساط خلال إريم ٠.‏ 
سنوات على ان لايتم انسحاب القرات الروسية كليآ الا بعد دفع التعويضات 


با تكامل(35) 


نقد حاء معاهدة اوربانوبيل كما هو واضح معتدلة لاتتتاسب هسم 
لتصر العسكري الساحق الذي حققته روسميا عل الدولة العثمانية وكان. 


التي 


السبب الذي حدى بروسيا الى ذلك هو رغبتها في تجنب التعقيدات 
سمتسبيها الها بريطانيا وسعيها لازالة استياء الحكومة البريطاتية من 
تضمين اللمعاهدة مادة خاصة باليونان لان ذلك من شأانه ان يعزز النفوذ. 

انيين , وكذلك سوء اوضاع القوات الروسية وتفغضسىي . 


+ ومغ ذلك فقد احشحت حكومة ولتنكتون ورفضست 


الروسي بين اليو 
المرض في صفوفها 
الاعتراف بالمادة الخاصة باليونان في الممامدة 
ب من تنفيذ الالتزامات التي اخذتها على عاتقها .. 


العثمانية من جانيها: تتهر 
الاستقلال الذائي 


وتطالب باعادة االنظر دروت و كول اذار. البحدمت تشمل 


الممتوج لليوئنات البليق ١‏ ولزن فقط ٠ ١‏ وقد تقرر في مؤتير لندن بالفعل اعادة / 


- كذلك أخذت الحكومبة. | 


النطن يبر وتو كول أذار ولكن على اناس الاقتراح التزيظا ناي القاضاي 
باستقلال إليويان.. استفلالا تاما ممع تقليض: حسدودها لارضاء اندول_--2 
العثمانية.: وهكذ! اقفن امؤانس الندن في ؟ شباط.: 7865١‏ بروتوكولا عدار 
اعلدست .فيه اليونان درلة مستقلة تحت ضمان الندول الثلاثك بريطانيا 
وفر مله ووئمنياة* 315 
«تووقه . آتذرت مسالة اختيار ملك لليونان: جدلا واسعآ وخلافات لجديدة 
بين المدوءانتي: كانت كل منها تسعى لان يفوز مرشحا بالعرش اليوناني. 
و تعقدميه. المنسالة اكثر نديجة للاوضساع تير المستقزة في اليو فان وقيام 
اخطرابات ضلد كابودستريا أدت الى اغنياله في بداية تشرين الاول ١1عمو‏ : 
غا نقسم٠‏ اليو نانيون. إلى ١ق‏ سين وانشسكاءت في “اليونان- حكومتان وتجددن 
النزاعات الداخلية والحرب الأعلية والفوضءى ٠‏ غير أن الدول أسستطاعت 
هم ذلك في بداية ؟٠عم١‏ ان التقى أخيرا على تتصديب الأمير أونو إبن ملك 
دافاريا ملمكا عن اليؤ نان ووقم الميتاق الخاض بذلك: في. ٠7‏ أوار عام ار 
وتقرد ان .يتؤل “صلاحياته ٠‏ الى أن يبلغ سن الر شد في 1880 , مجلس . 
وصاية. يتالغ -من- للاثئة مستشبارين بافاريين كما تقرر ان إتمتح اليونان 
قرضاآ مقدارة: 50 مليون قرانك) * وتبع ذلك :تعيين حدود المماكة اليوبانية , 
نهائية ليث تقرر توسنيع رقعتها قليلا على ان تدقع لباب العالي تعويض 
ماليآا كبيزة ٠‏ وقد وافقت الحكومة العثمانية على ذلك مضدطرة!1) . 
اوهمكدك! تمكن اليو نانيون هن 7تأسيس دواتهم القومية ااستقلة يعده 
كفاح "طؤييل الغ ذرونه في الانتفاضات المسلحة التي استيرت من الما 
بنك لخدلل * وقد تحقق ذلك لدرجة ما بمساعدة الدول الاوريية الثلات : 
روسيما وان نطانيا وفرنسا *. وه أن تدخل هذه الدول انقد الثورة اليونانية , 
اكثر عن هرة ولاسنيما في الوضع الحرج الذي وحدت نفسها فيه في 14106 - 
لاما ا 


ومساعد اليوئانين على ان يواصلوا كفاحهم ويرسعوه لاسي بلغو[ 
الهدف المنشوز الا أن هذا التدخل افرز عدداآ من العوامل السنبية تن كسلت 
اثرها عل الد دنأ تبح نج التي لمدخضت عنها الانفاضة اليونانية ليت وسيب 
ذلك ان الهدف الاساس. لهذه الدول لم يكن اسناد الثورة اليونانية وتحرير 
اليوئان بل استغلال الانتفاضة اليونانية وما أرتبط بها من احدات لتحقيق 
مصالحها الاستعمارية وترسيخ نفوذها في اننطقة ٠‏ ومكذ!ا فقد منعت الدول ا 
اليونانين:.من اختيار شكل الحكم الذثي يريدون وفرضت عليهم الحقم 7 
. المللكي و نصبت على عرش اليونان ملكا اجنبيا لاصلة له «الشعب اليوناقي 
ولابحد من سلطته دستور او قوانين هفيدة ٠‏ كذلك ادى تدخل الدول الى 
تقليص حدود اليونان. وجعل الدولة اليونا'نية المستقلة لاتشمل جميسع 
الاراضءي* التي يقطنها اليونانيون ٠‏ ومع ذلك فان قيام دولة ممتقلة عن ش 
الاهير اطورية العثمانية في اليونان كان خطوة بالنة الأهمية علل طري.ق 
تحقيق الاهداف القومية المشعب اليوناني وتقدءه الاجتماعي كما كان له 
اثر كيير على نضال شععوب اليلقان الاخرى التي كانت بدورها تكافح سان 
أجل انشاء دولها القومية المستقلة ٠‏ 
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ل 2 


نص جديد في ناريخ الزبير والبصرة 
لابن الغملاس 
الدكتور عماد عد لسلام دؤوف 
استاذ التاريخ الحديث المساعد/ كلية الترمبية ‏ جامعة بقداد 
نسسية الكتاب 
ليس لنمخطط الذي نحن بصدده عنوان + أو مقدمة , أو خاسة 2 
كمأ هو معتاد في مثله , والما هو يبدا ذجأة بذكن أحدات الستين التي 
يعنى بتسجيلها , وينتهي بالطريقة نفسها + ويرجم ذلك فيما يتراءى 
لنا ‏ الى ان المؤههف لم يعن ياخراج كتابه يصورته الأخيرة . أو انه لم 
يبيضه أصلا . وبذلك فانه أجل وضم عنوان محدد له لحين الانتهاء منة 
تماها أو هو مالم يحدث قط ٠‏ 
وئمة عدة قرائن تدل على انه من 'نأليف المؤرخ البصري ‏ أي الزبيري 
على وجه أدق عبدالله بن ابراعيم الخملاس , الذي عاش في اواخر القرن 
التاسم عشر , والثلث الأول من هذا القرن ا٠‏ وأهم نلك القرالن .ان 
المؤلف أششار ازاء عدد من الأخبار التي شاقها الى مختصرات لعناوين كتب 
يظهر انه كان ينوي تأليف بمعضها , أو أنه شرع أل أنجز لت تالييلف 
بعضها فعلا - وأحد هذه العناوين , كما تدلنا فهارس المخطوطات العي 
أطلعنا عليها بحمله كتاب كان قد وضعه ابن الغملاس في الحقبة نفسها ,2 
فما يشير اليه هؤلف المخطوط باسم «تذكرة» هو كتاب «التذكرة والعبرة 
في تاريخ بلد الرّبير والبصرة» الذي ألفه ابن الغملاس بالفعل١١)‏ وعلييه 


)١(‏ كتاينا : التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصير العثماني (يغفاد 
+94 عرلالا؟ ٠‏ اع 
د احا اله 


فلا يبق شك في نسبة المخطوظ موضوع بحنا الى هذا المؤرخ ٠‏ 
مؤلف الكتاب 1 

وكما ان ابن الغملاس كشدف من خلال تاريخه هذا كثيراً من شفايا 
البصرة الاجتماعية والسياسية والثقافية في عهده , فان المخطوطا كسيف 
-بالمقايل ‏ سيرة ١بن‏ الغملاس نفسه , التي لم يدونها احد , وذلك لانه 
سجل رجال أسرنه ومحلته ومدينته , يما بعين الباحث على التعرف على 
يعض معالم سيرتة ء فهو ابن ابراهيم الفملاس الذي كان قاضيآ في بلدة 
الزبير حتى وفاته في سنة ١5919‏ هره اهام . وأمه هيلة بنت عبدالر حمن 
بوحمد , المتوفاة سنة 5+84اه/843١‏ م٠وكان‏ له أخوة اشقاء 'نوفوا جميعآ 
في حيانه , عم : عبدالعزيز (توقنى سنة 059 5١اهم/1885م)‏ وعبدالغني 
(نوفى سلة (8الاهس/؟١191م)‏ ولؤلؤة (نوفيت اسنة 59595اه/1515) 
وأخوة من أم أخرى 2 هم : عبداللطيف 2 وعيسى ,2 ومحمد > 

عاش ابن الغملاس في بلدة الزبير » حيث موطن أسرته , وموقح 
طفولتة وصياء 2 ولم يغادرها ‏ قيما يبدو ب حاجا سنة 515الص/١1‏ 15م 
وعاد اليها في السنة التالية ليقضي بقية حياته فيها * وتزوج من فتاة 
تدعى فاطمة الشبيب , ورزق عنها ياولاده العلات : أحمدداء وحصية 2 ونواة. 
ولكنه لم يلبث ان فجع بوفاة اينه أحمد . وهر مازال طفلا » ثم طلق 
زوحته فاطمة سنة 4١-؟5اه/‏ 1850م 2 وتزدج بفتاة أخرى هي سييكة بنثت 
عبداار حمن ياحسين فعاشت معه نحوآ من أربعة عشر عامآ توفيت بعدها 
سنة 95#اه/15-0م , ولم تمض سئة واحدة 2 حتى تزوج من هيبا بنت 
رحمة عبدالله 2 ولكنه طلقها في ذي القعدة من السنة التالية 2 وتزوج من 
فتاة أخرى » ولم يلبث ان طلقها هي أيضآً 1 
وكانت علاقات ابن الغملاسسى با يتاء اسرنه وذوي قرباه طيبة للغاية ,» ويبدو 

- ١489 


انها كانت اكذلك ضع أبناء محلته وبلدته عامة ٠‏ فلم . يذاكير أحدآ امتهم قبي 
تأريخه بسوء , وطريقته المحايدة في دكر اخيبار المتنازعين الذي يحفل بها 
كتايه ٠‏ ندل على انه لم يكن متحزبا لأي هنهم ٠‏ ورغم ان عمنه سلمان 
الغملاس © أحد أبرز زعماء الن بير في عهده وله دوره اليارز في صراعات ذلك 
العهد ومشاكله » فاننا لا نلمح في كتايه أي تماطف خاص معه 2 أو تأييد 
له في مواقفه ٠‏ و.ظهر إن بيئة المؤلف الدينية » بوصفه ابن قاضي بلدته . 
واهتمامانة التثقافية والادبية المتنوعة . واشتغاله أمامة في بعض مساجد 
البندة » وقد وسمت نظرنه الى احداث عصره بسمة هادئة محايدة » فاكتفى 
من عصره بتسجيل مجريأته . دون ان يقصم نفسة في صراعاته ومثساكله 
ومع ذلك ء فان مشساعرء العامة سرعان ماتبدت وطنية صريحة يوم داعبت 
اتحوات البريطانية البصرة في بدء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وانحاز الى جانب 
حركة المقاومة التي نظمتها بعض زعماء البصرة آنذاك > وذلك لأن للوطن 
. على لحد اتعييره نا دحق بحسب المستطاع يجب علينا أداوءه ودين عسلل 
قدر المقدرة يلزم وفاءء»'١)‏ وكان عيدالعزيز , ابن أخيه عبدالفني » مثساركا 
مع المجاهدين العراقيين في مقأومتهم للغزى البريطاني0 ٠‏ 

وليس كالمخطوط الذي بين أيدينا دليلا على ثقافة الرجمسل وطبيعة 
اهتماماته الثقافية العامة , فقد سدجحل فيه كل ما رآه أو وصل الى سمعة 
من أخسار سياسدية واقتصادية واحتماعية وثقافية ذات الصسلة بمجتمعه 
آنذتك ٠‏ رغم دقة ملاحظته وأمانته العلمية فيما كتب * فان كتاباته كلها 
تدل على ان ثقافته كانت محلية الطابع والاصول تمامآ » فاغراقه في تسجيل 
أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية في الزبير » واهعتمامه الشديد بشعرها 


)١(‏ ابن الغملاس : ولاة البصرة ومتسلموها ,2 بقداد 195195 2 صى4لا 
(؟) المخطوط . الورقة 14ه؟ ااء 
1١15 5-5‏ م 


الحامي . وكثرة مايتخلل كتابته من مغردات وتعبيرات محلية » واستشهاده 
د لأمتال العامية المتداونة » يؤكد ماذهينا: اليه . 

ولابن الغملاس مؤلفات عديدة ضاع معظمها. » ونوه ومو بعنواناتهت 
في كتايه الدي نحن بصدده الآن . وجميعها يدور حول تاريخ الزبير والبصرة 
وتراجم أديائها وأخيار بيوتاتها واحوالهيا العمرانية وما يتصل يذلك من 
أمور مهمة . وهذه المؤلفات مي : 

١‏ الإصرة ٠‏ يتضمن سردا مويرً! لأهم الأحداث التي مرت على 
البصرة منذ تأسيسها سينة ١5‏ ه/م٠0‏ 88م 4 وفيه لفاصيل أحداثك جرت 
في الزبير أيضا » كما يتضمن أسماء عدد من الولاة والمتسلمين الذين. 
تعاقيوا على حكيها ٠‏ نشيره عاي البصري (مطيعة داد اليصري ييقداد 2,019575 
٠١ +‏ ذيل) بعنوان (ولاة اليصرة ومسلموها لابين الغملاس)!0) ٠‏ 

5 ترحمة حسسين باشا ونوادره ٠‏ نسكخة في المكيبة المركزية لجامعة 
البصرة »2 ٠؟‏ ورقة, برقم /ا١ ٠‏ 

* ل سلاطين بني عثمان + نسخة في المكتبة المركززية لجاممة البصرة, 
5ه ورقة , برقم خا - 

5 مختصر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عفر للمرادي , 
في أربعة أحزاء 2 نسخة في المكتبة المركزية لجامعة اليصسرة كتبت سسنة 
0اه/5 :١156م ١١8‏ ورقة برقم ١ه‏ + 


)١(‏ لم يقف الناشر على هوية ابن الفملاس هذا , لفقدان الصفحة الاولى 
من مقدمة الاصل المخطوط وقال «يظير دن بعضص الملاظات ان ملف 
الكتاب من بعض رجالات أسسرة الغملاس المعروقة بالزبير بضربها في 
آفاق السلم والتاليف» (المطبوع . ص ؟5) وقال معللا توقف المؤلف 
عند احداث سسئة ١55:‏ هاء بأنه ذلك سببه مرضيه ثم وفاتة 
(صىه/) مسا قد يوحي بان وفاته جاءت بعيد تلك السئة ٠*٠‏ 2( 


د 35 


ه ‏ مختصر خلاصة الأثر في أعيان القرث الحادي عشر للمحبىي ٠‏ 

نسخة من الجزئين الثالث والرابع كتيت سدنة 1558ه/1513م في الكتية” 
الراكزية لجامعة البصرة , 6 ورقة >2 برقم 1:9 . 

1١‏ منتخب الكامل في التاريخ لابن الأنير ٠‏ نسخة في مكتبة الزبير 
الأعلية العامة في الزبير ومسجدة في المؤسسة العامة للآثار والتراث برقم ْ 
ركحطفكحى ٠.‏ 0 

/ا ‏ التاريخ المرتب في الشسعر والادب © يتناول تراجيم الأدياء 
والكتاب ويبدأ بترجمة بطرس البستاني وينتهي بترجمة أمين الجندي” 
الحمصي + نسخة في المكتبة المركزية لجامعة البصرة © 2/1 برقم 7“ 

م ل كتاب في تراجم جم الشعراء - نوه به . ولم نقف عليه © ويظصم 
يبدو انرأجم جم الضعراء المحليين من أبناء الزبير واليصرة * ممن عاصرهم 
المؤلف , ودانت له صلات ادبية ببعضهم > وفيه نسماذج من أشعارهصم 
العامية ٠‏ الفه قبل شروعه بكتاية تاريخه فانه أحال عليه بقوله في ترجمة 0 
طه الزهيري «مذكور في الشعراء . له بيت زحيري»!0) . 

5 البيوتات ٠‏ نوه به في معظم صاهفحات تاريخه ٠‏ وواضح هن 
تلك الاشارات انه يختص بالكلام على بيونات الزبير والبصررة البارزة . 
وقد رتبه على الحروف ليكون كااعجم 2 وتكام فيه على الشخصيات المهمسة 
من تلك الأسرة وما أدته من ادوار سياسية واجتماعية في عهده + ويبدو لنا 
ألفه في نفس الوقت الذي كان يؤلف فيه هذا الكتاب الذي بين ايدينا »2 
وانه ينقل الأخبار المتعلقة بموضوعه وربما توسع فيها هناك ٠‏ من ذلك قوله 
عند اكلام على بعض أخيار فالح السعدون : «دنقل في البيوتات في السين»(”؛ 


)١(‏ الورقة .؟- 
9؟) الورقة .؟ 


١650‏ لس 


وقوله في موضع آخر «نفل في الغين - بيوتات. ا ولم لقف لهذا الكتأي 
على اشر - ١‏ ظ . 

٠‏ عيون الامتال * نوه به في تأريخه : ولي : نقف عليه ٠‏ وعهى 
يختص بذكة الأمنال العامية الشائمة في بيئة المؤلفت.» وفييه استطراءات 
ناريخية وتراجم) ٠‏ 0 

١‏ - التذكرة والعيرة في تاريخ بلد الزبير والبصرة ٠:‏ نوه يهامرارا 
قي تاريخه » ونقل هنه بعضى الاخيار والتراجم. ء وسماه و«التذكرة» ميقا اق 
«التذكرة الكبيرة»!5) تمييزا له عن كتاب اختصيره منه , وسماه «تلخيص 
التذكرة»(0) ومعلومات التذكرة والمساحة الزهنية التي تؤريشها تقترب في 
بعض النواحي من كتابه الذي نحن بصدده الآناء فهو يسجل قيها اخيار 
مدينته الزبير ومدينة البصرة في |اواخر العهد |'عثماني. : ويترجم باختصيار. 
لاعلامها من الولاة والعلماء والمشايخ والزهاء ٠‏ على نفس منهجه في كتايه 
هذا , وعلى اية حال فان الكتايين يكمل أحدهما الآخر فيما يرردانه من 
تفاصيل تاريخه ٠‏ ومن التذكرة والعبرة نسخة في مكتية. جامعة البصسرة 
برقم 568+ | : 
الاعلام ٠‏ أشار اليه قي مواضم عديدة من تاريخه , وهو كما 
يفهم من تلك الاشارات مجموع يضم تراجم معاصري المؤلف من رجال الزيه 
والبصرة ادن اشتهرو! بنشاطاتهم الأدبية والعلمية غالبا مرتبة على حروف 
المعجم(7) 2 وهو من كتبه الضائعة ٠‏ 


9) الورقة ١إ»"‏ 
(؟:)» الورقة ل/ا١١‏ 
(ه) الورقة ١١١‏ 
6١‏ الورقة 5١‏ 
50) انظر مثلا الورقة ٠ه‏ 
وا 5 


+5 المر شبك في النيط : اشار اليه في يعض المواضغ من تاريخه , 
وهواد أكنا يظهرا ‏ مجموع يضم طائفة من الآشعار العامية المحاية , 
المعروفة يشمر النبط , جمعها من السن الشعراء العاصرين له في تلك 
النؤاحي » وترجم فيه لبعضهم(20 , وهو من عؤلفاته الضائعة أيضآ ٠‏ 

05 مجمواع زهيري: ٠‏ ضم فيه ما وصل الى سمعه مسن منظومات 
شعرية عامية على طريقة والزميري» »2 وترسم فيه لبعض الشعراء ٠‏ قال في 
ترجيعة اخداهم «وغتتاي له في مجموع الزعيري أبراناً » وفية ترجمته»؟) 
وقولة في 'احذات سنة /511ذدهار م انة عثر فيها عبل «عجموعين شعر 
بنط ريظور آنه اارتيط المذكور سسابقا) وزهيري,:؟ا) + ش 

فتنظهر 'لنا ان المؤلف كان يسجل أحداث عصره أولا بأول في أؤراق 
او يُطاقات خاضة ٠.‏ ليقوم بعدها بنقل محتوياتها الى كتبه التي كان بعضها 
في 'وقت ولد : اف في فئرات متقازبة » مكونا منها مجموعة من المؤلفات 
المتنوعة العناوين : والمتشا بهة في المضامين من حيث تأريخها لحقبة واحدة. 
ومكان' والند 3 لالانتسك ”في ان هذه اأؤلفات يكمل بعضها بعضاً في تقديم 
صوؤة "شنائقة 2 مفعمة بالحيوية . ذلك العيد 2 سحوادثه ومعألله وش.خوصه 
وعلاقااته الاجتماعية ٠‏ 

ش كانت أوراقه التي يسجل:“فيها الأحدات لأول مرة » تمثل” الصورة 
الأول الجريات عصرم ؛ دونيا تعديل اث تهذيب , والظاهرة انها كا ست 
تحتوي على" الخبار” علاقات اجتماعيّة وأسيرية بحتة , ققد وجدناه مولعا 


بتسمجيل مثل هذه التفاصيل » ولذا قانهة كان يعمد > بعد ان د حقى متها 


ب 595 سه 


معلومائه , الى ادلافها بحرقها امام عدد من السهود , قول في احمداث. عضي 
شهود سسئة 2/١‏ له//رة 1555م «وافي مدا الشتهن :أبيحر قات أ وق" رم 
لامنبغي »! ؟) وفي أحباث [! لسنة. إنثائية دوفيها انا شغاكت ا حرهعت ابلك 5 


زج 


أوراق مخرقة مخرمة لافائدة في يقائها بحضرزة نجماعةة 
الكتاب ٠‏ 00 0 رما 00 

والكتاب الذي يأيدينا عر أحد تلك المؤلفات. المهمة: ان "لم يكن “أعفتها" 
في المادة التاررخية . ونزاعهة ملحوظة في نقويمه الأحداث التندي يؤوشها 2 
جميعاً 2 نظرا لا اتسم من دقة في االاحظة © روت ضبوح في العرضن- :4 ورسصسعة 
وعو تسجيل أحقبة حافلة من تاريخ الزبير والبصرة وبعض المدن والقطدباك” 
اللمجاورة الأخرى . عاشها المؤلف بنفسة » وشاهد يأم عينيه ريات " 
حوادتها , واتصل بمعظم رجالها من ساسة وزعماء وشيوخ قجائناوشعراء ٠‏ 
وائمة وزهاد وغيرعم - | مس و يقد 

نقم مخطوطة إلكناب(١2‏ في /01؟ ورقة .ء قياسبها و اي 
سنتيمتر » وهي مكتوبة بخط مؤلفها ابن الغملاس نفسه ٠‏ .ورغكم الججم + 
الكبير.لحروفه وكلماتة . قانه يتسم بالضعف وعدم الوضوم أسياظةا: 

واخبار الكتاب مرتبة على طريقة الحوليات التقليدية ».فهو يبتدىم 
بحوادث سنة 50له/ 1447م » وينتهي عند السنة :1855ه/15314لم 2 
ولاندري ما إذا كان ثدة قسم من الكتاب , تال لهذه السنة . قسبب خقد ٠‏ 
وضاعت معه أخبار السنين اللاحقة ٠‏ ومما يرجح هذا الزعم أن المؤلدفم 


عو ابه 


زم الورقة ؟* ليه 
)03 اتوجد الديكا نسنخة منها : كتمت ل صورتها عن | لنسكية 0 

واعدادها للنشر ٠‏ مسا الا : 
7 5 ا 


اك اخ وده بمسع 


أضار في تيه الى تاريخ تأليفه أياء » وهر سمدة ه159 م . أي 
بعد ستة مشر عام من. نهاية ماسيلته مخطوطة الكتاب تفسيها , قآن قم 
يكن شيك قد ضنارع من الملخطوطة نملا » فلا يبق انا الا افتراض ان المؤلف 
عاد الى أوراقه وبطافاتة التي دون فيها تفاصبيل حوادث ثلث القرن الآخير 
الذي سميق. الإحتلال الير بطاني لوطنه., فجمع منها تاريخه المذكور بعد تلك 
السسنوات. التي مرت عق انتهاء الحوادث وانقضاء صفحتها ٠‏ 

ويكضفت تحليل معلومات الكتاب ٠‏ عن أن المحور الرئيس الذي تدور 
حوله اوه , هو تاريخ الزبير ؛ اذ تصل نسية مايشغله هذا التار يخ 
5ه بالماثة ,. بينما تشغل أخبار البصرة ؛ على اصميتها الادارية والسسياسية 
بالنسيية للبلدم. المذكورة ؟*وم بالمانة هنة ٠‏ وتنأتي امدينة الكويت في المراتبه 
التالية من اعمتمام المؤلف , اذ يبلغ ماساقة من أخبارها 5رع بالمائة مسن 
سائر الكتاب ٠‏ وثمة نواح. وقصبات اخرى » شل سوق السيوم والضعيبة 
وحائل. تتسيغل:جميعآ 5ر4 بالمائة منه + 

ويد هذا التجليل. على ان أكثر من أربعة أخماسي الكتاب يعتمد 
أساسما: عق. الشسهادة. الفعلية للحوادثك ٠‏ فالزبير عي موطن المؤلف , وئاسها 
أحمله . وممملرقيه. » وهني من صشر المنباحة آنثياك مايكفيه الاعتماج على إطلاعه 
المستسسي. أن مسساعة. الأخبار من شهود العيان مياشرة. ولذا فاه لم يد 
ضرووة. ترعوه إلى تسبجيل أسسماء رواته غالبآ , الا اذا انفرد بذكر روايسة 
خاصة مما لم يصل خبيرها اليه بطريق. التواتر كنقله خبرآ من الشيغ محمد 
السسالي » فيه نفصيلات عن حوادث جرت لآأبيه(") , واما ما خلا ذلك فانه 
يكتفي. بالقول: «منكذا سبممناء من الافواء»0") أو نحو ذلك من عبارات ٠‏ 


25 نات ا قاط 


(؟) الورقة اتج 
9؟9) الورقة »و 
551 سمس 


والمصدر المكتوب الوحيد الذي يشير اليه في صدر كلامه عن تارييع 
الزبير وتراجم أهلها , هو أوراق ٠‏ اى دفاتر © كان معاصسره الشليت 55 ٠‏ 
الدايل (أو الدايلان) قد دون بعض أخبار الزيير والبصرة على الطريقسة ‏ 
الحولية التي اتبعها ابن الغسلاس نفسمه © وعلى اية حال فان ما نقله إعه 
لم يزد على بضعة اوراق ٠‏ تخص جميعاً أحسدات ستة لالس / 2 كماع 
وسنة 5١5١1هص/18331م ٠١‏ وهو حريص على ان يختلط كلام الشسيخ يكلامه , 
اذ نراه يصرح يتقله منه ٠»‏ فيقول «تصل منقول مان خط الشيخ محسيد 
الدايل» ويعلن توقفه عن النقل بقوله «انتهى»<(؟ا ٠‏ 

أما المدن الأخرى , وبخاصة اليصرة والكويت ٠‏ فاته استقى أضبارهما | 
من بعض المترددين عليهما هن أبناء بلدثته ٠‏ وممظمهم من التجار ومن 
أصهاره , اذ كانت اخته قد نزوجت من أحد تحار الكويت *2 وأخنت انتودد .. 
عليه في الزيير مده من الزمن , ومن المرجح انه استقى منها ,2 أو من هيم | 
برفقتها 2. بعض ما كلن يجري في الكويت من حوادث وما بشماع في بيوتاتها ٠‏ 
ومجالسها من أخيار ٠‏ وباستاناء تصريحه باسم ناصس مسلم المزين »2 
كمصدر معلومات له بشأن حوادث الكويت2"' ء فان جميع اشاراته الأخرى 
جاءت عامة » غسر محددة , كقوله «هكذا سسممعنا» و «بلخناء9) 5 ذا ا 
الذي شاع»!4) و «هكذا بلغنا وشاع بين الناسى»0*) ونحو ذلك ٠‏ واشار 
مرة الى كتاب عثمان بن بشر الحنيلي المعنون «عنئوان المجد في تاريخ نجد» 
عند تطرقه الى بعض تاريش نجد في عهد الدولة السعودية الأو! ",و يظهر 3 انه 0 


عم ا ا يك 


اعتمد في اشارته على النسخة المطبوعة في بغداد سنة لم؟5؟١اه/‏ ١١ؤام ٠‏ 
40١‏ ذكر في الورقة ٠5١٠‏ ان وفاة الضصيخ محمد الدايل في سنة ١٠؟6؟5اه/‏ 
م وقال وكان كتميه حوادث كثيرة فسسرفقق من الديوان» 0 

5) الورقة ١٠؟‏ 0) الورقة لره١‏ (5)» الورقتة 6'مه١‏ 
101 اع 


كما اشار إلى ناريخ المكويت لع يسم مؤلفه:17 ٠‏ وكان ‏ فضلا عن ذلك - 
يطلح- عن "بعض الاك الصادرة في أقطار عر بية أخرى » اذ نراه يشير الى 
مخلة 7الاضلاح) التي كان" “يضدرها بمكّة المكرمة محمد حامد الفقي . لكيه 
لايتدو آنه السنتفاد متها موادا "لثار به 
أعوية الكتات ' 0 
أن الحانب الاجتماعي 0 
بؤسعنا أن نعلا كنات" ابن الغملاس هذا مصصدرا أصيلا وفريدا في 

دراسة الحياة الاجتماعية , بجوانيها المتعددة , لثلاث مدن رئيسية من مدن 
حواني اليادية م سيكون لها شأن فيما بعد ؛ في خلال حقبة تأريخية مهمة 
اتسمك بتوسم الصيلات العبارية, وتحسن النشاط الاقتصادي » وتزايد 
الهجرة من البادية إلى المدن ٠‏ وبدء تشابك العلائق الالجسماعية بين سكان 
تلك النوالحي من جهة, ينهم وبين سكان المدن والقصبات المجاورة من 
جهة اأخترى * ٠‏ 

وعتاية ابن الغملائن بتفضيلات هذا الجانب عميقة وواسعة , لكنها 
لم تأت منوزعة على المدن التي كتب عنها بالتساوي ٠‏ فبيئهما تشغل مسذه 
التفصيلات 8و5 بالماثئة مما كتبه عن (أزبير » لاتشغل فيما دتعلق بالبصرة 
غير كو؟١‏ بالمائة دن مجموع ماكتبه عن هذه المدينئة , وتنخفض عذه النسبة 
فيبا يتصل بالكويت الى 7 بالمائة فقط . ونحو ار؟ عند الكلام على المدن 
والقصبات الأخرى. : وبالمقابل » فسان نسبة التفصيلات ذات الطايبع 
السياسي والاداري تزداذ بصفة عكسية عند حديثه على تلك المدن »> حتى 


تصل الى نحو نصف كلامه على | لبصرة » وثلاثة أرباع ماكتبه عن الكويت 5 


لس ا م 0 


(ه, الورقة 5 () الورقة لام (لا») الورقلة 4ب 
8) الورقة. م١١٠‏ | 
0 25 


والمدن المجاورة الأشخرى * 00 

ويتضمن كلام المؤلف على هذا الجانب »2 معلومات مهمة ودقيقة عن 
الرجال الذين عاصروه + من القضاة والائمة والتجار والعلماء ٠‏ والصوفية | 
والموظفين وزعماء القباثل واءر اء التواحي والأدياء والقسعراء انعاميين 
الآخرين . كما يحتوي عل اخبار الآسر العديدة العسي استوطنت الزبييري 
والصرة . وعاشت فيها نتساطها الاجتماعي والاقتصادي 0 فمن الأسى الني 
ترددت أخبارها في نايا الكتاب . ال الزهير . اوآكل ا واشد وآل مصيقر . 
وآل الخشير وال القرطاس وآل المنديل وآال, اباش أعيان . وآل العساتي » 
وآل الئنام , وآل الصبيح . وآل خلال ؛ وال يسام , وآل الصائنعم . 
وال اشبلي وغيرهم * 

وفي الكتاب معلومات دقيقة عن التتحركات الأسرية والعضائرية بين | 
مدن تلك التواحي ؛ ورصد للهجرات المستدرة آنذاك من البادية الى للدينة, 
ونواريخ استيطاتها'فيها 2 والعلاقات بين الآسر المهاجرة و1! لمساقرة ٠+‏ وبينها ش 
وبين هن تبقى منها في مزاطتها الأولى , ودور القبائل الكبيرة المقيمة عللى | 
حواق المدن في مجريات الحياة المفسرية » وطبيعة نساطاتها الاجتماعية 
والاقتصادية , ؤصلاتها بالقوى الاجتماعية السائدة في مدنها , فمسن دن تلك 
القنائن التنني ترددت اسماؤما في ثثايا الكتاب , المنتفق » والظفسي 
والدواسس 2 وفيه ايضاً اسسماء زعماثها وأخبارهم. : 

ويحفل الكتاب بصورة شسائقة عن الحياة العائلية لأعل تلك المدن 2 
وبخاصة أأن بير والبصرة والكويت ٠‏ بما تشمله من زواج ومصاهرات وطلاق 
وعلاقات اجتماعية وعاطفية احيانة , واخبار بعض التساء اللواتسي قمن 1 
باعمال خيرية تافعة ومن ولد في تلك السنين من أولاد . ومن نو فى اقيهاء ش 
واحتمامات الناسي العائة , ٠‏ وتخاصضا صة الثقافية منها 7 والعلماء الذي أثروة 3" 
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توجيه اتلك الامسامات ٠‏ والعوامل التي ادت الى تشجيعها ' مثل تأسييس 
مطيمة زسسمية 2 مي الاولى من توعها في البصرة 2 ووصول ادلى المجلات الى 
الزبيد , واتصال اعحل المدن المذكورة يببعض ميتكرات الجحضارة ااحديية 
أنذاك ٠‏ ابخاصة وسائل النقل الصتاعية » مثل عر بات السكة الحديد التي 
تجرعها الخيول (الكاري) والسيارة (!موتوركان . 
بالا الجانب العمراني - 

استائرت مدن الحقبة التي عالج احدائ١‏ ابن الخملاسى . باهتمامه 
الشديد » وعمنايته اغائقة 2 فنمو اللدينئة واتساعها كان _ في الواقسم ل 
احدى ابره الظواهر الاجتماعية التي شهدها النصف الآخير من القسرن 
التاسيع عشر 2١2‏ ولانضك في انها اثارت انتباهه بما تحتويه في داخلها مان 
عوامل متسايكة تدبىء بتغيرات مقبلة . فتكلم على تطور الصمران في مدينة 
الزبير 2 واشار آحيان الى البصرة والكويت »2 ولاحظ انماع نطاق الممارخ 
الأجديدة , وخر وجها عن ح_حود المدينة القديمة ٠‏ بأسوارها وايوابها , 
ضواح جديدة لم تكن معروفة من قبل ؛ ومرافق حضرية اسستدعتها الظروف 
السكئية المستجدة وسحجل ذلك بامانة ودقة وحدد تواريخ نشوء كل 
حي من الأحياء » والاماكن التي احتائئها وها يتصل بذلك من أهور فمن 
الاسياء الجديدة التي دون اخبارها قٍِ الز بير مثلا حي الدريهيمية وحمي 
الراشدية دحي الزهيرية ٠‏ كما نطرق الى اخيار شق الطرق , وهدم ابوان 
البلدة القديمة . ومن سسعى بذلك من امل اليلدة وما انفقوه في سبيل ذلك 
من مال » واشار الى المساد والزوايا النني انشاها آو جددها بعض اصل 
الصلاح تلبية لنطلبات البلدة النامية , مثل مسجد الرواف , ومسجد 
الكوت , ومسجد عيسى القرطاس ؛ ومسجد الزبير , ومصلى العيد الجديدء 
ومسجد الباطن ؛ ومسجد الزهيرية ؛ فمسجد دييخزام ومسجد فاليمجح 


5 ده 


السعدون . وتكية الدراويثى » وجميع ذلك في الزبير وضواحيها ٠‏ وتطرق 
ايضا الى تصمير القيصريات وانشاء الدكا كين والاسواق وأحواض الملاهم 0 
والبيوت ٠‏ واشار الى تفاصيل كتثيرة ومفيدة بشأن حر كلة تنقل الملكيات 
المقارية بين المالكين , وما كان يجري خلالها من نقض وبناء ٠‏ 

ولي كتاب ابن الغملاس . فضلا عبا تقدم , مملموءات خططية مهمة , 
قوامها تلك المواضح والبقاع التي يجيء ذكرها عرضا في أثناء ترجمة عالم. 
او موظف , أو زعيم محلي ». او ضمن سدياق حدث ما ء او ظاهرة طبيعية 
معينة » فتكررت الاشارة الى : الباطن » وديمخزام , وابواب الزبير 2 ونقرة 
ابي داوت , والراقضية ,. والشعيبة » والخوير ,. والدخانية . وجزيرة 
الصقر , والبرجسية » وسسفوان » والسبيل , والصالحية » وبقشة الر بيعة, 
وسكة الغاو . ومحط السقافي » وجسر العبيد » وعراص عريدان ٠‏ وعراص 
العرن 2. وسوق اللحم 2 وسوق الجت , وقيصرية القصاصيب وقيصرية 
ذويب , وسوق الدجاج وسوق السيمر في البصرة ' ومئشآت جابر الصباح 
في الكويت » وهي قيصرية وخان ومقيرة لاسادة ؛ وغير ذلك منمعالم خططية 
مفيدة ٠‏ وتبلم نسسية ما خصصة المؤلف للكلام عن الحركة العمرانية فى 
الزبير ؟١‏ بالمائة , وفي البصرة 8ر؛ بالمائة » وفي الكويدت هدر؟ بالمائة وفي 
مناطق اخرى ثر© بالمائة ٠‏ 

جات الجانب الاقتصادي :ل 

عاش ابن الغملاس في وسدط تجاري نشط ٠‏ فترددت في كتابه الاشارات 
الى آسر التجار , و نشساطهم الاقتصادي ,2 كما تطرق الى احوال العبلسة 
وانواعها واقياء؛) في عيدهء كالقمريات الكبار , والشاهيات الصصغار , 
والمتاليك الخغاف السلطانية , والبشلقات » وغيرها ٠‏ وأششار عرض الى 
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اقوة الشرائلية لعملات: أخصرى » مثل الريالات والمجيديات ٠‏ ووحيدت 
الضرائب منة اهتياما , فاشار إلى الرسوم والضرائب المفروضة على الناس 
والدروت والدواب » ونوه باعفاء الزبير من ذلك الضرائلب ثم يأخذها صنها 
فيدا بعد ٠‏ وتكلم عن ضمان البساتين واقيام ذلك ٠‏ واإشار بتفصيل الى 
دحاولات مختلفة لشق الأنهار والقنوات في نواحي البصرة . مثل حفر نهر 
الى الزبير سسنة 6101م 1889م وأخر هن ديمخزام الى نقرة ابي داود سنة 
166ه/18507م وثالث من الهور شممال الديرة سبنة 59ااص/1904م 
والسعي لحفر نهر بين الشعيبة والخوير في السنة نفسسها ' كما تكلم على 
حصر الحكومة للبطيغ والمخضرات وما الى ذلك ٠‏ 

وانيلخ نسية ما تكلم فيه ابن الغملاس من امور لها تعلق بشؤون 
الاقتصاد في الزبير ١5‏ جااائثة . و بالمائة من كلامه على البصرة 2 وارلا 
مما خصصه للمدن الأخرى ء* 

د الجانب السياسي والاداري :- 

كتب أبن الغسلاس في الأحوال السسياسية وادارية للزبير والبصرة 
والكويت على عهده » الا انه لم يميز بين النزعات الداخلية بين الأمبير 
والزعماء , وبين النزعات السياسية التي كانت تتجاوز ذلك النطاق الى 
مجال القطر والدولة » وسيب ذلك ان غير قليل من النزعات المحلية كان 
بحري بتحريك من زعماء القبائل اللكبرى في المنطقة , او الدولة العثمانية 
ممثلة بولاتها وموظفيها » اى إنها . على الاقل . تستغل , بعد حدوثها ». 
مصلحة تحققها هذه القوة أو تلك ٠‏ ولذ! فمن الصعب التفرقة بين ما عو 
اخلال عادي بالأمن , وما هو نزاع محلي بين قوتين متافستين > او سبراع 
خفي بين قوى سلياسية متربصةه , اذ تقداخل هذه الأمور تداخلا عجيباً في 
“لك الحقبة الحبل بالأحداث ٠»‏ 1 


ليل 2 


أشار المؤلف الى بعضي إسسماء ولاة البصرة في عهده ,2 وضلم نصيرة 
باشار١)‏ وهدايت باشا(؟) وأنيس باشيا(؟) وحمدي بياشنا(ة) وسليمان 
نظيف(08) وتطرق الى ما قأمو! به من أعمال , كمأ أورد معلومات دقيقة عن 
مديري يلدة الزبير العتمانيين في الحقبة نفسها . وأخرى عبن آل الصباح 
آمراء الكويت المجاورين ٠‏ اضافة الى معلومات أخرى عن آل الرشميد أمدراهء 
حائل . وآل سعود أمراء نجد نجداء وتوسع في ذكر تفاصيل علاقة هذم القوى 
بعضها ء وعلاقاتها جميعآ بالحكومة العثمانية في البصرة ٠‏ والقوى القيلية 
المجاورة ٠‏ وتكام بسعة عن انزعات كثيرة كانت تجري بين الآببر البارزة في 
الزبير » وبخاصة آل الزحير وآل راشد وتنافسها على بسط نفوذهما على 
البلدة + . وموقف الحكومة ممثلة بمدير الزبير ووالي البصرة عن ذلك , كما 
اتيحدث عن اتحراكات وانتفاضات شعبية من أجل عزل ممثلي الحكوم..بة 
العثمانية 2 وتعبين غيرهم . ومحاولة الحكومة وضع يدها على مصادر السلاج 
ف المنطقة ٠‏ 

ولمعلومات المؤلف بوصفه شاهد عيان لوقائم الاحتلال البريطاندي 
للبصرة . أهمية غير عادية في وصف مجريات هذا الحادث الخطير » فقمسك 
وصف أوضاع االعراق عند وصول شير اعلان الدولة العثمانية الجرب مع 
المانيا على بريطائيا وقفر فسا واحلافهما » وتطرق الى موقتف السيد طالب 
باشا النقيب عن عذه الحرب . واشاد بدوره في تعيثة أهل اليصرة والزبم 


)230 ليس في قائمة ولاة البصرة التي اوردها محمد خليقة التبهائي سي 
التحفة النيهانية ‏ قسم تاريخ البصرة ٠‏ وال بهذا الاسم ٠‏ 

ص5 من ٠١١5‏ الى 5 اه 

تولى البصرة سسنة 6١5١اا‏ ها 

(5)» تولى البصرة سنة ٠١*١5‏ صا 

(ه) تولى البصيرة سنة /ا ااه 


ل 1 *؟آ ابه 


ضد البريطانيين 2 ونوم بجهود الاجاهدين |'عراقيين في ذلك السبيل . 
ومنهم ابن ايه عيد|ا لعز يز بن عبدالفني ٠‏ وتكلم على قصصسف البريطانيين 
الفاو واستلالهم أياء , وااسحاب القوات العتمانية آلى سيحان ,. حيث دارت 
معراكة عاك خسر فيها العثمانيون وما نجم عن ذلك من احتلال كامل 
للبصرة ٠‏ واأعتقال اليد طالب النقيب + وما يتصل بذلك من ملابسات 
وتفاصيل , ووبدور حوله هن اشاعات ٠‏ 

وتبلغ فسمية ماتكلم ابن الغسلاس عليه من شؤون سياسية وادارية 
اره؟ بالماثة من مجموع كلامه على الزبير . وكراه بالمالة من حديثه عن 
البصرة » وكرا ا مما كته عن الكويت وه9ا بالمائة مما سججلة مسن اشبار 
المدن والتواحي الاخرى ٠.‏ 

هه ب جواتب أشرى :ب 

لم يغفل ابن الغملاس . وهو يسجل حوادث مدينته ونواحيها » أن 
يشير الى أبرز الظواهر الطبيعية التي مرت على البلاد في عهده , من أويئتة 
وآفات زراعية ونحوهما »2 بما يشسبه وضع اللمسات الأخيرة للصورة العدى 
رسمها لتلك الحقية ٠‏ من ذلك كلامه على وباء داصم سوق السيوخ وامتد 
الى الزبير والبصرة سنة ١505‏ ه//148848م ٠‏ وهجوم الجراد الكثير وآكله 
الزروع في سنة /5+10اص/ 1845م ٠‏ وحدوث الغرق والذي للم يعهد مثله, 
في الأركن وسوق الشيوخ والبصرة سنة هه 5مام ٠‏ والبلغ نسمية 
ماكتبه عن هذه اأظواهر فيما يتصلق بالزبير ؟ بالمائة وبالبصرة ؟رم بالمائة, 

رفي الكتاب » فضلا عما تقدم , أخبار مفرقة عن امور مشتلفة مما 
لأيدخل ضمن الجوانب المذكورة ٠‏ وهمي لاتخلو هن نفع المؤرخ تلك الحقبة 
ودارسها تصل الى ؟ بالمائة عن الز بير » و "؟#رلا١ا‏ عن البصرة , وى ١ارب‏ 
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من المدن والنواحي الأخرى + 

والكتاب بعد هذا كله » خير شاهد على لغة عصره . بما حفل به 
عن تراكيب ومصطلحات والفاظ عامية كانت شائعة على السنة أمل ذلك 
الزمان , من بدو وحضر »2 وعو أمر يزيد في أهميته بوصفه يقدم مادة غنية 
تصلح لدراسة لغة نلك النواحي في إواخر العصر العثماني , بما فيها مسن 
الفاظ ومصطلحات وأمثال عبرت عن روح العصر وطبيعة مؤثراته ٠‏ 


من صسنة ١95‏ 


الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف 


مركز احياء الترآث العلمي العربي 
0 0 حامعة شناد 


ال الغلاس في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن الشرين ( مسن 
عمل المؤلف ) 


نماذج مقتطفة من تاريخ اين الغملاس 


هن سئة كك 


«وبلغنا ان صباح بن محمد الصباح توجه الى الكويت ببنته ليزوجها 
ولد مبارك الصباح (في) 6 ربميح الثاني وهكذا سمعنا ٠‏ 


وفي ذي القعدة تووجة السيد طالب (النقيب) الى اصطنبول ٠‏ 


وفيها تم بنيان مسجد مورّعل, السعدونم/على يد داود الغداغ (اذ) هو 
الوكيل ٠‏ وصلى فيه محمد بن رابح نيابة حتى يحضسر محمد الشنقيطي , 
فليا حضير عصبى ابن زا بيج وساعده آل صباح وأحمد الصانع وثبتوه واعطوه 
الشنقيطي ليرات كثيرة جمعوا له من التجار 2 وتزوج بئيت سملطان الطويل 
واولمحا ٠‏ وسعى في تأسيس مكتية الشنجاة في الرشيدية , وسعبى سليمان 
وحمد اذكير في بنيان مسجد , فتم الجميع في سنة 2220 وكان حضصور 
الشنقيطي في سسنة ١١519‏ وقدمات مزعل عند قدومه, ٠.‏ 
عن سنة م1١‏ 


« وفي “” ربيم الاول كتبوا مضبطة للوالي سليمان نظليف في عمزل 
المدير عرب انما آبو نديم 2 وكرروا المضايط فلم يسمم لهم كلام , فهو س 


م5 - 


